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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسيئات آعمالنا ٠‏ من بهده الله فلا مضل له » ومن 
بضلل فان تجد له وليآ مرشدا ٠‏ وأشهد أن لا له الا الله وحده 
لا شريك له » وآشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠٠٠‏ آما بعد : 

فإنه عندما بقل الرجال بتطاع الناس إلى الماضي لیعیشوا مع 

أولئك الرجال العظام الذين آدگوا خدمات جليلة للامة بحكمتهم 
وعلمهم ومواقفهم الشجاعة » لأن الناس لابد لهم من قدوة ٠‏ 

يقول الدكتور الكسس كاريل : « وتشعر الجماهير بالألم 
حين لاتجد آحدا تعجب به » ومن حسن الحظ أن الجتمع لانتکون 
من الأحياء وحدهم بل من الأموات أيضآ » فعظماء الموتى لايزالون 
بحيون يننا » (۲۱ ۰ 


(۱) الکسس کاریل » تأملات في سلوك الانسان » ص ۱۲۲ ۰ 


ع ن 


ومن الرجال الأفذاذ في التراث الاسلامي » العالم المجاهد 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الذي بعد أصدق رجال 
العالم تصويرآ للعقلية الاسلامية ٠‏ 

ونحن عندما نرجع إلى التراث الاسلامي » فلسنا من 
لين جفوقمون على ا فى اسلامه دون آن کون عذا التراث 
آساساً ومنطلقاً للحاضر والستقل ۰ 

اك اا و ال ابن تيمية ولا بزال 
التي نمبز به + ۰ ٠‏ واخیا سیب ارفا هذه الرسائل التي هي 


ولد اوک الاك ب كبر وي الأول سنة احدى 
وستين وستمائة من الهجرة ( ٠‏ ١ربيع‏ الأول 55١‏ ه ) بمدينة 
ران فق اقليم الجزبرة شمالي العراق وبلاد الشام » من أسرة 
ثابتة الدعائم قوية الأركان » امتازت بقوة البيان وقوة الذاكرة »۰ 
فوالده الشيخ عبد الحليم كان عالاً محدثا » و جدثه مجد الدين 
آبو البركات صاحب ( منتقى الأخبار ) * بقول عنه الحفيد : 
« كان جدنا عحياً ف حفظ الأحادث وسردها وحفظ مذاهب 
الناس » ۰ 


ومن هذا نعلم أنه ولد في عصر بموج بالاضطراب السياسي 


(۱) وهي حتی ص ۲ من هذا الکتاب . 


كد + انیت 


والثقافي » فقبل مول ده بخمس سنوات دمرت هداد من قسل 
التتار » ولذلك نزحت الأسرة من حر"ان إلى دمشق » ولا شك أن 
وحشبه هو لاء القوم أعطت هذا الطفل إحساساً بکره الظلم » 
وشحاعة لقتال العدو ۰ 

وقد تميز عصره بروز علماء في فنون شتی » ولکن السمه 
الظاهرة على هذه العلومءهي السعة التي هي أقرب إلى الوسوعات۰ 
وسبب تمیز ابن تيمية أنه لم يكتف بما درس عن شيوخه » بل 
قرأ وفحص واستفاد بقلب واع ونزعة استقلالیة » فلم بقيد نفسه 
بشيخ معين أو مذهب معين » بل استفاد من الكل وآتى بجديدء 

وقد اطلع على كل ثقافات عصره وهضمها » وأكثر من 
أهمية في حياة المسلم في الدئيا والآخرة » ولكن التفسير كان أحب 
موضوع إليه ۰ تقول عن نفسه : « ريما طالعت على الآآية الواحدة 
علمني ۰ وكنت أذهب إلى المساجد الممجورة وأمرغ وجهي في 
التراب » وأسأل الله وأقول : با معلم إبراهيم فهمني » ٠‏ 

واعترف بفضله معاصروه ٠‏ بقول عنه القاضي الزملكاني : 
« قد آلان الله له العلوم » كما آلان لداوود الحدید »۰و يقول عنه 
الذهبي : « أطلق عبارات آحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا » 
وجسر هو عليها » ۰ 


ومن مبزاته : 

أولا” : صلته مع جماهير المسلمين » حيث كان لهم معلماً 
ومرشدا » بحل مشاكلهم ويدافع عنهم أمام الحكام » ويثبتهم عند 
غارات التتار » و مر با معروف وينهى عن المنكر » خاصة وأنه لم 
والحهاد ء وهذه الصلة القوية التي جعلت العوام في دمشق 
بحبونه ویجلونه » ولذلك لم بتجراً عليه الحاسدونءوإنما تجرژوا 
عليه في مصر لأنهم لم بعرفوه العرفة التامه ولم بعایشوه ٠‏ 

وعندما تكلم في السياسة 0 العطف 
والاهتمام بمصالح المسلمين ومشاكلهم ٠‏ قول : « إن العمران 
N NL‏ بروی : ان الله ينصر 
الدولة العادلة وان كانت كافرة »> ولا نصر الدولة الظالمة وإن 
كانت موّمنة» ۰ 

ويقول : «إن تعد المتدينين عن الولاية لظنهم أنه لا بد فيها 
من حب الر تاسه والال ۰ والذي أخذها أخذها معرضاً عن الدين 
ظا أنها منافية له » وآن الدین في محل الرحمة ٠‏ والصحیح أن 
تولية الأبرار خير للأمة من نولية الفجار » ٠‏ 
الحتکرین : » ولذا كان لولي” الأمر أن یکره الناس على بيع 
ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه » * 


سد اه 


ولا قرب التتار من دمشق وأرجف الناس وبدأ البعض يفكر 
في الرحيل » رفض ابن تيمية هذه العقلية » وطلب منهم البقاء 
وشجعهم ٠‏ وأخذ بقول لأمراء الجيش : « إن الله سينصرنا » 
فيقولون له : قل : إن شاء الله فيقول : تحقيقاً لاتعلیقاً » ٠‏ 

وشا رك في الجهاد ضد التتار في وقعة ( شقحب ) » بعد أن 
أصدر فتواه المشهورة أنهم كفار بسبب امتناعهم عن بعض شرائع 
الاسلام ولو تكلموا بالشهادتين ٠‏ 

ويسجن أحد العلماء +٠‏ ولا يبلغ ابن تيمية ذلك يذهب 
بنفسه ويخرجه من السجن » وشني على هذا العالم أمام أمير 
دمشق ٠‏ ويسمع أن رجلا“ سب" النبي به فيقوم لانکار هذا 
المنكر ويقوم الناس معه ٠‏ وف بسبب هذا كتاب ( الصارم 
المسلول على شاتم الرسول ) ٠‏ ومن اهتمامه بالمسلمين » معرفته 
لأحوالهم ف جميع آقطارهم » والظروف التي بعیشها كل قطر » 
وما هم عليه من القرب من الاسلام أو البعد عنه ٠‏ يقول في 
وصف المسلمين في بلاد الشام ومصر الذين يقومون بالذود عن 
حياض الاسلام في ذلك العصر : 

2 « ومن يدتبكر أحوال العالم في هذا الوقت » بعلم أن هذه 

التي بالشام ومصر ‏ هي آقوم الطوائف بدين الاسلام 

99 وجهادآ عن شرق الأرض وغربها » فإنهم هم الذين 
نقاتلون آهل الشوكة العظيمة من المشركين ٠‏ والعز الذي للمسلمين 
بمشارق الارض ومغاربها هو بعزهم ۰۰۰ 


با منت 


وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن 
الجهاد » أو مضيتعون له وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد » وما 
سكان الحجاز فاكثرغم أو كثير منمم خارجون عن الشريعة » 
وفيهم من البدع والضلال والفجور مالا يعلمه إلا الله ٠‏ وأصل 
الایمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون » فلو ذلت هذه الطائفة 
عن التي بالشام ومصر ‏ والعياذ بالله تعالى » لكان المومنون في 
الححاز من آذل الناس ٠‏ وملك هؤلاء التتار المحار بون لله ولرسوله 
الآن مرفوض » فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية ٠‏ 

وأما بلاد أفريقية فأعرابها غالبون عليها وهم من شر الخلق» 
بل هم مستحقون للجهاد والغزو ٠‏ وأما المغرب الأقصى فمع 
استبلاء الافرنج على أكثر بلادهم » لا يقومون بجهادهم ٠‏ ولو 
استولی التتار على هذه البلاد لكان آهل الغرب معهم من أذل 
الناس ۰۰۰ 

فهذا مما ببين أن هذه الطائفة التي بالشام ومصر في هذا 
الوقت هم كتيبة الاسلام » وعزهم عز الاسلام » وذلهم ذل 
الاسلام » > ء 

نقلنا هذا النص بطوله لأهميتهء ٠‏ ولنلاحظ متابعة ابن تيمية 
للأحداث في عصره » ومقدرته الكبيرة على تحليل الحالة النفسية 
والاجتماعية للناس ۰ 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية » طبعة الرياض » جزء ۲۸ » 
ص ۵۲۲ ۰ 
۸ — 


ثانيآ : ومع هذه الصلة بالجماهير والاهتمام بالأحداث » 
فقد كان عميقاً في تفكيره » بل وصل إلى قمة الوعي عندما أدرك 
أن فریقاً من المسلمين منذ آواخر القرن الثاني الهجري قد انبهر 
بمنطق أرسطو وفلسفة آفلاطون ( كما انبهر الیوم كثيرون 
بالمستشرقين )»ور احوا بحاولون إلباس العقيدة الاسلامية الصافية 
ثوب الفلسفة » فجاءت الصورة مشوهة » وتحول العلم المفيد إلى 
جدل ومناظرات لاطائل تحتها » لأن النظريات التى في الذهن فقط 
لم تستطع پوما آن تساهم :في سعادة البشرية » بل الذي بنقذ 
الیش ة دائماً هو ور اللبوة »۰۰ 

بقول ابن تيمية عن النطق : « إن الذي وضع هذا العلم هو 
رجل بوناني » وقد كانت جماهير العقلاء في الأمم الختلفة قبلهم 
تعرف حقائق الاشیاء بدون هذه الاصطلاحات » كما أن العلوم 
الرياضية والطبيعية والعلوم العملية كالأخلاق والسیاسة لا تعتمد 
عليه » وهذا النطق مرتبط بلغة الیونان التي لها دلالتها الخاصة » 
وهو لا بحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البلید » ٠‏ 

« وعندما يقال : دليل شرعي لايقابله أن يقال دليل عقلي»بل 
الدليل الشرعي قد يكون سمعيآ » وقد يكون عقليآ كالأدلة التى 
نبه الله عليها في كتابه الكريم والدالة على توحيده وصدق رسله» 
وعكس الشرعي : یکون بدعي » إذ البدعة تقابل الشرعة ۰ » ۰ 


سبد اميت 


إنه بحق عالم لم تصبه عقدة النقص التي أصابت بعض العلماء 
ف القدیم والحدیث + 

ثالث : وأما رسائله التي جمعناها 50 
ابن تيمية ۰۰۰ صورة ربما لم يعرفها كثير من الناس ۰۰۰ فلربما 
عرفوه بالخشونة في الجواب والصراحة في الحق كما ذكر عنه 
تلميذه الذهبي : « تعتربه حدة في البحث وصدمة للخصوم » ۰ 

أما ابن تيمية الذي يكتب لوالدته رسالة تفيض بالرقة 
والعطف والاحترام » والذي بكتب لاخوانه في دمشق وتلامذته 
رسائل فيها الحب والنصح والتعليم » وفيها المسامحة للذين سعوا 
فيه إلى السلاطين ليسجنوه و ۰۰۰ فانها غير معروفة عند كثير من 
الناس » وبالتالي غابت صورة ابن تيمية الانسان صاحب الصدر 
الواسع » والقلب العامر بالایمان والتسامح ۰۰۰ 

وهذه الرسائل هي من السجن ۰۰۰ ولكن لماذا بسجن مثل 
ابن تيمية ؟ لم تسجنه دولة كافرة ولا سلطان غاشم ٠٠٠‏ ولكن 
- الموسف أن بعض المشابخ في عصره حسدوه ( لانفراده 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وطاعة الناس له ومحبتهم له 
وكثرة أتباعه ٩)‏ ۰ 

هذا عدا عن تعصبهم لا ألفوه في الفقه والعقائد ( وقد يكون 
بعضهم عن حسن ية ) ۰۰۰ هؤلاء هم الذين أوغروا صدر الحاكم 
عليه » فسجن في القاهرة والاسكندرية ودمشق ٠‏ 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية )۲۷/۱ ۰ 


حم :2۵ نت 


وهنا تكمن مشكلة كبيرة ٠‏ آیسجن عالم من أجل اجتهاد 
خالف فيه غيره من العلماء على الرغم أنه لم بخرج باجتهاده هذا 
لون ع ا اس یر 
أنه بحب الله ورسوله ؟! نقول هذا ولا نرید نہ نبش الماضي » ولكن 
هذه المخاصمات ماز لت موجودة إلى الآ وهذا سا وسف له ۰ 
ينبغي أن تنسع صدورنا للخلاف الذي قد بقع إذا لم يكن 
بدعة أو ضلالة أو تشريمآ بغير ما أنزل 0 
المساجلات التي تظهر فيها البطولات الوهمية » كما ينبغي 
لا نستخدم العناوين التي تدل على أن المعركة کانها مع العدو 
وتالستان لآ باللسان اوه 

ونعود إلى الشيخ في سجنه ٠٠٠‏ لقد بدأت المشاغيات عليه 
عندما آلف رساله بعنوان ( الحموبة ) ردا على سوال ورده من 
حماه حول صفات الله سبحانه وتعالى وذلك عام ( ۰٩۸‏ ه ) » 
فعقدت له الجالی في دمشق وسئل عن هذا الوضوع » فشرح 
لهم هذه الأمور » وقال لنائب السلطنة في دمشق : « لقد آلفت 
العقيدة الواسطية قبل هذا وقبل هجوم التتار » ٠‏ فجيء بها 
وقرئت في عدة محالس ۰۰۰ ولكن آکثرهم لم ستطع المعارضة 
لقوة الححة ۰ ومن العجيب أن ناب ي 
الوضوع ويقرر أن هذه عقيدة الإمام « أحمد بن حنبل » فتنتهى 
الاشكالات » ولكن ابن تيمية رفض وقال : « هذه عقيدة السلف» 
ولا بختص فيها الإمام أحمد » ٠‏ 


لعو IC E‏ 
نظراؤهم في دمشق » وذلك لأن ابن تيمية له وجاهة في دمشق عند 
الخاص والعام » ینما أهل مصر لا بعرفونه ٠٠‏ فألكبوا عليه الأمير 
التسلط يومئذ « ركن الدين سرس الجاشتكير ٩»‏ و کان‌شیخه 
« نصر المنبجي » من المغالين في التصوف ۰۰۰ 
وهنا جاء الأمر السلطاني باحضار ابن تيمية إلى القاهرة 
لمحاكمته أو محاكمة فكره » وذلك في عام ۷۰۵ه ٠‏ وخثي ناب 
السلطنة في دمشق من ذهاب الشيخ إلى مصر ونصحه بعدم 
الذهاب » ولكن الشيخ قرر الذهاب لأن في ذلك مصالح كثيرة ٠‏ 


توحه الشیخ إلى مصر ٠٠۰١‏ و صف لا تلميذه » ابن 
عبد الهادي » ذلك الیوم » حیث احتشد الناس لوداعه » وهم بين 


باك ور حرن آو متعحب(۲ ۰ 


وصل الشيخ إلى مصر » وعقد له مجلس وكان القاضي ابن 
مخلوف المالكي » وشعر ابن تيمية أن الحكم هو الخصم » فرفض 


)١(‏ كان السلطان بومئذ « محمد بن قلاوون » ولا آحش 
أنه ليس له من الامر شيء وأن الامر بيد الجاشنکم وسلار » 
خرج متظاهرآ بالحج واستقر في الكرك . 

انظر : محمد بن قلاوون للدكتور عبد العزير مرزوق . 

(۲) انظر العقود الدربة > ص ۲٩۹‏ . 


يت 2۱ ت 


الجواب » وقرروا سجنه في قلعة الجبل بالقاهرة » ودخل معه 
السجن أخواه عبد الله وعد الرحمن ووه وأرسل رسالة إلى أحد 
آقربائه بذکر فيها أنه لم بقبل شيا من الكسوة السلطانية ولا 
تدنس شیء من ذلك 032030 

بقى في هذا السجن سنة ونصف السنة » وقد حاولوا 
اخراجه قبل هذه الدة فرفض لأنه علم آنهم ليسوا طلاب حق » 
و بربدون الزامه بأشياء لار ضاها ۰۰۰ 

وف سنة ( ۷۰۷ ه ) دخل الأمير « حسام الدين مهنا ابن 
عسی » من أمراء العرب » وأخرج الشيخ من السجن بعد أن 
استآذن في ذلك ۰ 

آقام الشیخ بالقاهرة وأصبحت تعقد له الحلقات والدروس 
ف الساجد و ستفید الناس منه مه ولكن أصحاب الأفكار 
العفنة الدين لابحون الضوء انزعجوا من وجود مثل هذا الشيخ 
بين أظهرهم » فاشتکوا إلى السلطان ؛ وعندئد قرروا تسفيره إلى 
الشام ولكن على شروط » فقيل بعد إلحاح أنصاره 4 وخرج مع 
بريد الشام » ثم رأوا أن برجعوه إلى السحن20 ۰ 


بوسف عليه السلام بعد السنوات العجاف . 


ل ۱۳ س 


وهنا لابد أن ننقل هذه الصورة الرائعة التى نشاهدها في 
سحنه هذه المرة » تنقلها من ترجمته في العقود الدرية : « ولا دخل 
الحبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما 
هم فيه کالشطرنج والنرد ٠‏ ونحو ذلك من تضییع الصلوات » 
فانكر الشییخ عليهم أشد الإنكار وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه 
9 الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء » وعلمهم 
من السنة ما يحتاجون إليه » ورغبهم في آعمال الخير » وحضكهم 
على ذلك حتی صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدین 
خير من الزوابا والرثبط والخوانق والدارس » وصار خلق من 
المحاييس إذا آ"طلقوا ختارون الاقامة عنده ٠‏ وکثر الترددون 
إليه حتى كاد السجن يمتلىء منهم » 29 ۰ 

فلم يعجبهم هذا » فنقلوه إلى السجن في الاسكندرية ٠‏ ثم 
إن السلطان « محمد بن قلاوون » رجع منتصراً على منافسيه بعد 
إقامته في الكرك ( وكان معظمآ للشيخ ) » فآمر باحضاره إلى 
القاهرة ٠‏ جلس السلطان وعنده العلماء والأمراء ودخل ابن تيمية 
فقام السلطان من مجلسه وسعى إلى الشيخ فسلكم عليه » وذهب 
به إلى مكان بعيد عن الجلس وقال له : « إن بعض الحاضرين 


(۱) هو المسمى بالشام ( بالطاولة) . 
(۲) العقود الدرية »> ص ۲۸۱۹ . 


E ةا‎ 


- يعني من العلماء ‏ بابعوا الجا شنكير» وسعوا فيك» ٠‏ واستفتاه 
في قتلهم » فرفض الشيخ وقال له : 

« إن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك » اما انا فهم 
في حل؛ من حقي (۱) . 

استقر الشیخ في القاهرة » وسكن بالقرب من مسجد 
الحسين » وعاد إلى بث العلم ۰ وكان شجاعا في الأمر بالمعروف 
دال عن المتكر 00 

ثم توجه إلى الشام بصحبة الجيش المصري الذي ذهب 
لصد هجوم التتار » وذلك عام ( ۷۱۲ ه ) » فكانت مدة غيبته في 
مصر ( سبع سنين وأيامآ ) » واستقر في دمشق وعاد لنشر العلم ۰۰ 
ولکن مخالفیه لا ترکونه فقد آفتی بأشياء تخالف مذاهبهم » 
ثم نهم وجدوا في ثنايا كتابه ( اقتضاء الصراط الستقیم ) موضوع 
« شد الرحال لزبارة القبور » ومنعها حسب النصوص ؛ وهو في 
ذلك معظم لرسول الله مر ٠‏ وهنا ظهر أن السلطان « قلاوون» 
بدأ يسمع الوشایات فيه فأمر بسجنه بالقلعة في دمشق » ودخل 
السجن وهو يقول : 

( فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة » وظاهره 
من قله العذاب () ۰ 





(۱) العقود الدرية » ص ۲۸۲ . 
(۲) سورة الحديد : الآئة 0117 . 


ب ۱۵ سد 


وف السحن ما زال لف وشتغل بالتفسير وتلاوة 
القن والبادة ثم مت عنه الأوراق والكتب والحبر ٠١‏ وتوفي 
في هذا السجن عام ( ۷۲۸ ه ) رحمه الله ورضي عنه ٠‏ 

هذه قصة محنة هذا الامام الحدد والصلح ۰ بات 
العلم و الجهاد و القلب الكبيرء٠٠حيث‏ سامح خصومه وأحاتهم من 
حقه إلا من كان عدوا له ورسوله ۰۰ 

وفقنا الله لفهم دينه والجهاد في سبيله ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

محمد السدة 


۲ ربيع الأول ۱۲۰۰ 


ست ۱ س 


١ 

رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى والدته : يعتذر فيها عن 
إقامته بمصر » لانه يرى ذلك أمرآ ضروريآ لتعليم الناس ۰ 

قال رحمه الله : 

تیزم 

من آحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة » آقر" الله عينها 
بنعمه وأسبغ علیها جزیل کرمه » وجعلها من خيار إمائه وخدمه ٠‏ 

سلام علیکم » ورحمة الله وبررکاته و بعد : 

فا نا نحمد إليكم الله الذي لا اله الا هو » وهو للحمد آهل » 
وهو على كل شيء قدير ٠‏ ونسأله أن بصلي على خاتم النبيين » 


وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
اتتشليما ٠:‏ 


كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة » ومنن كريمة وآلاء 


و نعم الله كلما حاءت ف نمو وازدياد 4 وأباديه حلت عن 
التعداد ۰ 


حا ۷ اه إشارات ‏ ۲۵ 


وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد » إنما هو لأمور 
ضرورية » متى أهملناها فسد علينا آمر الدين والدنيا » ولسنا 
والله مختارين للبعد عنکم » ولو حملتنا الطیور لس (لییکم » 
ولکن الغائب عذره معه ٠‏ وآتتم لو امكلعتم على باطن الامور 
فا نکم وله الحمد ما تختارون الساعة الا ذلك ٠‏ ولم نعزم 
على الاقامة والاستيطان شهراً واحداً » بل كل يوم نستخیر الله 
لنا ولكم » وادعوا لنا بالخيرة ٠‏ فنسال الله العظيم أن يخير لنا ولكم 
وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية ٠‏ 


ومع هذا فقد فتح الله من آبواب الخير والرحمة والهداءة 
والبركة » مالم يكن بخطر بالبال ولا يدور في الخيال»ونحن في كل 
وقت مهمومون بالسفر » » مستخيرون الله سبحانه وتعالى » فلا ظن 
الظان آثا توثر على قربكم شیثاً من آمور الدنيا قط » بل ولا تؤثر 
من آمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه ؛ ولكن تم“ أمور كبار 
نخاف الضرر الخاص والعام من اهمالها(۱٩‏ + والشاهد بری 
مالا بری الغاف ۰ 





(۱) قال‌الشیخ محمد آبو زهرة في كتابه(ابن تیمیة) صفحه) 1 : 
اما ضرره العام » فانه ضلال الناس . واما الضرر الخاص » فهو 
تبعة العالم بامر إذا لم ببينه للناس . ثم هناك ضرر خاص أن ابن 
تيمية جاء إلى مصر متهماً في دینه » فکان من حق نفسه عليه أن يزيل 
الاتهام وبخرج برلا . 


سه ۱۸ تس 


والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة 4 فان الله بعلم ولا نعلم 4 
و هدر ولا نقدر » وهو علا”م الغيوب + وقد قال النبي مث : 

« من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما بقسم الله 
له » ومن شقاوة ابن آدم ترك ۱ ستخارته الله » و سخطه ہما بقسم 
له (۱))) ۰ 

والتاجر يكون مسافراً فیخاف ضياع بعض ماله » فیحتاج 
أن يقيم حتی يستوفيه » وما نحن فيه آمر بجل* عن الوصف » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كثيراً كثيراً » وعلى ساثر 
من" في البيت من الکبار و الصغار 4 وسار الحيران والأهل 
والأصحاب واحداً » واحداً ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیماً ۲۲ ۰ 


(۱) علق الشیخ حامد الفقي على هذا الحديث : رواه الترمذي 
وفال : حديث غرب ۰ ورواه أحمد وأبو تعلی والحاکم و قال عنه ٠‏ 


صسحیح الاسناد ۰ 
انظر العقود الدرنة > ص ۲۵۸ . 


(۲) انظر مجموع الفتاوی 1۸/۲۸ والعقود الدردة / ۲۵۷ . 


ت0 امس 


۲ 


رسالة الشيخ ابن تيمية إلى إخوانه في دمشق ٠‏ 

والظاهر آنه ارسلها بعد خروجه الأول من السجن » حيث 
سجن سئة ونصف بد من عام ۵ هھ . وقد اخرجه الامر 
عیسی بن مهنا ۰ ولكن نائب السلطنة في القاهرة طلب منه البقاء 
يتصل بالتاس ويعلمهم ويبث الدعوة السلفية ۰ ويلاحظ في هذه 
الرسالة انه عفى عن خصومه » وطلب من إخوانه أن لا يؤذوا احد 
من احله » وهذا شان العالم الواسع العقل » الكر القلب ٠‏ 

قال بعد أن حمد الله و صلی على نبیه بر : 


آما بعد فان الله وله الحمد ‏ قد أنعم علي" من نعمه 
العظيمة ومشه الحسيمة 4 و آلاثه الكريمة » ما هو مستوجب 
لعظيم الشکر » والثبات على الطاعة » واعتياد حسن الصبر » على 
فعل المآمور ۰ والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر 

« ولئن اذقنا الإنسان رحمة متا ثم نزعناها منه إنه ليؤس 
كفور . ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن" : ذهب السینات 
عني » إنه لفرح فخون » إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ۰ 
اولنك لهم مغفرة واجر كبير )(1) ۰ 





(۱) سورة هود الابات ۰٩‏ ۱۰ 6 ۱۱ ۰ 


ند ۰ ۱ س 


وتعلمون أن الله سبحانه من” في هذه القضية ۲ من المنن 
التى فيها من أسباب نصر دينه وعلو" كلمته » ونصر جنده » 
وعزة كولاه » وقوة اهل السنة والجماعة ودل آهل البدعة 
والفرقة » وتقرير ما قثرر عندکم من السنة وزیادات على ذلك 
باتفتاح أبواب من الهدی والنصر » والدلائل » وظهور الحق لأمم 
لا بحصي عددهم الا الله تعالی وإقبال الخلائق إلى سبيل السنه 
والجماعة » وغير ذلك من المنن مالا بد معه من عظيم الشکر » 
ومن الصبر » وان كان صبراً في سراء ٠‏ 

وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين » 
تاليف القلوب واجتماع الكلمة » وصلاح ذات البين » فان الله 
تعالی يقول : 

( فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم ) () ویقول : ( واعتصموا 
بحبل الله جميعآ ولا تفرقوا ) () وبقول : ولا تکونوا کالذین تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات واولئك لهم عذاب عظیم ) ۰۰۵ 


(۱) أي قضية محاکمته في مصر وسجنه حیث إذا آراد الله 
نشر فضيلة آتاح لها لسان حسود . فقد استطاع بذلك بث آرائه 
هنال . 

(۲) سورة الأنفال ‏ الابة ۱ . 

(۲) سورة آل عمران - الآبة ۱۰۲ ۰ 

()) سورة آل عمران - الآبة ۱۰۵ . 

بت ات 


وتنهى عن الفثرقة والاختلاف ٠‏ 

وأهل هذا الأصل : هم أهل الجماعة » كما أن الخارجين عنه 

وجماع السنة : طاعة الرسول » ولهذا قال النبي مَل في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : 

( إن الله يرضى لكم ثلاثآ : أن تعبدوه » ولا تشركوا به شيئا » 
وآن تعتصموا د بحسل الله ۵ جميعآ ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولا*ه 
الله آمورکم )) ۰ 

وف السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود ‏ فقيهي 
الصحابة ‏ عن النبي مر آنه قال : 

« نضر الله آمرأ سمع منا حدیناً فبلغه إلى من لم بسمعه » 
فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه . 
ثلاث لا يفل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة 
الامر » ولزوم حماعة المسلمين » فان دعوتهم تحیط من وراءهم )» ۰ 

وقوله : ( لا شل ) أي لا بحقد عليهن » فلا بغض هذه 
الخصال قلب السلم بل مُحبتهن » ویرضاهن ٩‏ ۰ 


(۱) واضح من تشدید الشيخ على الألفة والحبة ما لاقاه 
من الاختلاف » وتعصب الشایخ ضده ... بسبب احتهاد بری 
أنه صحیح ۰ ثم هو بريد من هذا التمهید الطویل أن لا بتعصب 
إخوانه ضد الذین آذوه كما سيذكره . 


س ۲۲ سب 


وأول ما آبداً به من هذا الأصل : ما تعلق بي فتعلمون 
رضي الله عنکم - أني لا أحب أن دی أحد من عموم المسلمين 
فضلا” عن أصحابنا # بشيء صلا » لا اطناً ولا ظاهراً ) 
ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم آصلا » بل هم عندي من 
الكرامة والاجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان » کل" 
بحسبه » ولا بخلو الرجل اما أن يكون مجتهداً مصيباً أو مخطاً 
أو مذناً » فالأول مأجور مشکور » والثاني مع آجره على الاجتهاد 
فمعفو عنه مغفور له » والثالث : فالله غفر لنا وله ولسائر المنین» 

فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الاصل(۱)ء كقول القائل: 
فلان قصر" » فلان ما عمل » فلان أوذي الشيخ بسببه » فلات 
كان سبب هذه القضية » فلان كان نتكلم في كيد فلان ۰۰ ونحو 
هذه الکلمات » التی فیها مذمّة لبعض الاصحاب والاخوان(۲) > 
فزني لا آسامح من آذاهم من هذا الاب ولا حول ولا قسوة 
الا الله ء 


(۱) لیس بعد هذا الصفح وهذا التسامح ثيء ۰ وهذا 
لا بصدر الا عن عالم هو وريث الأنبياء لا شك . 

(۲) ریما بقصد بعض اصحابه وخوانه في دمشق » الذین 
يعوا فى هه اة ول هرو على مدي شيك كلدك 
ینهی اصحابه أن يؤذوههم » ويعتذر لهم ويبين أن ليس في قلبه 
بغض لهم » بل بقدرهم » ویحبهم في الله . 

نت ۲۳ سد 


بل مثل هذا بعود على قائله بالملام » إلا أن يكون له حسنة » 
وممن غفر الله له إن شاء » وقد عفا الله عما سلف ٠‏ وتعلمون 
أيضآ : أن ما بجري من تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب 
والاخوان _ ما كان بحري بدمشق » ومما جرى الآن بمصر ‏ 
نين ذلك فا هه ولا ھان :طايه و سل شت 
ذلك تغير منا ولا بغض » بل هو بعد ما عومل به من التغليظ 
والتخشين آرفع قدرا وآنبه ذكرا » وأحب وأعظم ۰۰ وإنما هذه 
الأمور هي من مصالح المؤمنين » التي يصلح الله بها بعضهم ببعض» 
فان المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى » وقد 
لا بنقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة » لكن ذلك بوجب من 
النظافة والنعومة » ما نحمد معه ذلك التخشین ٠‏ 

وتعلمون : آثا جميعاً متعاو نون على البر و التقوی » واجب 
علینا نصر بعضنا بعضاً » آعظم مما كان وأشد ۰ فمن رام أن 
بوذي يعض الاصحاب أو الإخوان لا قد ظنه من نوع تخشین 
عومل به ددمي او يضر النتاعة او غر دنك فيو المالط + 

و کذلك من فن آن ال من یخلون عما آمروا به من التعاون 
والتناصر فقد ظن ظن* سوءر «وإن الظن لايغني من الحق‌شیثا»(۱) 
وما غاب عنا آحد من الجماعة » أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة 


(۱) سورة نونس الآبة ۲۳۱ . 
هر ۳۵ مت 


إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل” وأرفع ٠‏ وتعلمون 
رضي لله عنكم ‏ أن ما دون هذه القضية من الحوادث بقع 
فيها من اجتهاد الآراء » واختلاف الأهواء وتنوع أحوال أهل 
الإيمان مالا بد منه ى من نزغات الشیطان - مالا تصور أن 
يَعثرى عنه نوع الإنسان ۰ وقد قال تعالى : 

« وحملها الانسان إنه كان ظلومآ جهولا" ٠.‏ ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات»ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. 
وكان الله غفوراً رحيمآ » ٠ )١(‏ 

بل آنا آقول ما هو أبلغ من ذلك تنبيها بالأدنى على الأعلى 
وبالأقصى على الأدنى فأقول : 

تعلمون كثرة ما وقم في هذه القضية © من الأكاذيب 
المفتراة والأغاليط المظنونة » والأهواء الفاسدة » وآن ذلك آمر 
بحل عن الوصف » وکل ما قيل من كذب وزور » فهو في حقنا 
خير ونعمة ء قال نعالى : 

« إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم » 
بل هو خر لكم » لكل امرىء منهم ما اکنسب من الإثم » والذي 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) (۲) ۰ 

۰ ۷۲ » ۷۲ سورة الأحزاب  الآبتان‎ )١( 

(؟) قضية اتهام المشابخ له في موضوع العقيدة وتحاملهم عليه 
وحسدهم له ثم زجهم له في السجن مع أن رأيه هو الصحيح . 

(۲) سورة النور ‏ الآبة ۱۱ . 


سب 0 — 


وقد آظهر الله من نور الحق و برهانه » مارد" به افك الکاذب 
وعدوانه » فانى قد أحللت كل مسلم ۰ وأنا أحب الخير لكل 


ما تعلق بحقوق الله : فان نابوا تاب الله عليهم » وإلا فحكم الله 
نافذ فیهم » فلو كان الرجل مشكوراً على سوء عمله » لکنت 
أشكر کل" من كان سببا في هذه القضیة(۱) » لما پترتب عليه من 
خير الدنيا والآخرة » لکن الله هو الشکور على حسن نعمه 
وآلاثه وأباديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له ۰ 
وأهل القصد الصالح شکرون على قصدهم » وأهل العمل 
الصالح پشکرون على عملهم » وأهل السيئات نسأل الله أن توب 

وآتنم تعلمون هذا من خلقي » والآمر أزيد مما كان وأوكد » 
لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض » وحقوق الله عليهم هم فيها 
تحت حكم الله ٠‏ 

وأتنم تعلمون أن الصدابق الأكبر في قضية الافك التي آنزل 
الله فيها القرآن » حلف لا بصل مستطح بن أثاثة > لأنه كان من 
الخائضين في الافك ٠‏ فأنزل الله : 

(۱) لانه حصل بسببها خير كثير لاهل مصر » حيث قمع البدع 
هناك وأظهر عوارها 4 وألعى الدروس في الساجد والدارس ۰ 


نت ۲۷ س 





« ولا يتل اولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا » آلا تحبون 
لا بد منه : 

«( فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » اذلة على الومنین » 
اعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ٠‏ 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ٠‏ إنما وليكم الله 
ورسوله »> والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة 
وهم راکعون ۰ ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا » فان حزب 
الله هم الفالبون») 9) ۰ 

والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

و الحمد لله رب العا مين » وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وسلم نسليمآ ۲۳۱ ٠‏ 


(۱) سورة النور - الآبة ۲۲ . 
)۲( سورة المائدة ‏ بات ٣ه‏ »© 5ه © ۵06 + 
(۲) انظر : العقود الدرية » ص ۲۵۹ . ومجموع الفتاوى حزء 
۲A‏ ¢ ص 0۰ ۰ 
س ۲۷ لد 


۳ 


سجن الشیخ مرة انية في القاهرة ۰۰۰ ولکن اعداءه ضافوا 
به ذرعآ وهو في السجن » فنفوه إلى الاسكندرية » فهناك ‏ على 
الاقل - یکون بعيدآ عنهم » إن لم يحصل من يؤذيه ويرتاحون منه » 
ولكن حصل العكس فقد بدأ الناس یاتون إليه ويسألونه ۰۰۰ 

وهذه رسالة من اخيه شرف الدين عبد الله إلى اخيه لامه 
بدر الدين المقيم في دمشق بعد أن توجه الشيخ إلى الاسكندرية 
يشرح فيها الحالة التي عليها شيخ الإسلام احمد بن تيمية ٠‏ 


بلتم 


من عبد الله بن تيمية إلى أخيه بدر الدین : 

سلام الله ورحمته وبركاته على الشیخ الامام العالم الحلیل 
ددر الدين 6 وإلى الله عليه آلاءه وأتبعها 6 وأسبغ عليه نعمه4 
ونو”عها » وجمعنا وإباه في هذه الدار على طاعته » وف دار القرار 
في دار كرامته مع الذين آنعم اللّه عليهم من النبيين والصدبقين 
والشهداء والصالحين آهل ولاته ٠‏ 

أما بعد : فانی أحمد إليك الله الذي لا له إلا هو وهو للحمد 
آهل » وهو على كل شيء قدين ٠‏ وأصلي على سيد ولد آدم » 


نت ۲۸ سب 


وبعد » فنحن والحماعة في نعم الله الكاملة ومننه الشاملة ؛ فمنها 
نزول الأخ الكريم دالثعر الحروس(۱) 6 فان أعداء الله قصدوا 
من كل الوجوه ٠‏ 

وأقبل آهل الثغغر آجمعون إلى الأخ 6 متقلن 3 بذكره 
ونشره من کتاب الله وسنة رسوله مل » والحط والوقيعة في 

وانفق آنه وجد ها الفرق الضالة ذ فکشف آسرارهم وفضحهم 
واستتاب جماعات منهم » وتوب رئيساً من رؤسائهم ٠‏ واشتهر 
ذلك واستقر عند عموم المؤمنين وخواصهم من أميرر وقاضر 6 
وفقيه ومفت وشيخ وعموم المجاهدين » وعلت كلمة الله بها على 
دابرهم وأن ينصر دينه وكتابه ورسوله ٠‏ 

نسأل الله العظيم آن يوفقك لما بحبه وبرضاه » وأن تولاله 
في جميع الأمور ۰ 





(۱) بقصد الاسكندرية . 


سس ۲۵ س 


E‏ ا السعيدة الكريمة 
ف آخر هر هذه الكرامة العظيمة والمنزلة الرفيعة و الدرحه 


3 


العلية ۰ 

وأكمل السلام وآنماه على جميع الأهل والإخوان 6 
والأصحاب والمعارف والحيران ۰۰ 

كنتب" والخاطر مشغول بأمر المسلمين » والحمد لله رب 


الال وان الله على سيدنا محمد وآله وصحه وسلم 
لهم ۰ 





(۱) العقود الدرية » ص ۲۷۲ ۰ 


د كات 


3 


رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية من سجنه بالاسكندرية إلى 
اصحابه » يحثهم فيها على التبتل والخشوع لله تعالى ٠‏ 

« واما بنعمة ربك فحدث » )١(‏ ۰ 

والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنیا وفي 
الآخرة » وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنه » فإنى ‏ والله | لعظم 
الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأأبت مثلها في عمري كله ٠‏ 
جوده ورحمته مالم يكن بالبال ولا بدور في الخيال ٠‏ هذا ويعرف 
بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق 
الإإيمان 4 وما هو مطلوب الأولين و الاخرین من العلم والایمان ۰ 

فإن اللذة والفرحة والسرور 4 وطيب الوقت والنعيم الذي 
لابمکن التعبير عنه » إعا هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده 
والادمان به 3 واتفتاح الحقائق الا ما نبه والعارف القرآنبه ۰ 


. ۱۱ سورة الضحی - الآبة‎ )١( 


س ۳۱ سد 


وقد قال بعض الشیوخ : لقد كنت في حال أقول فيها : ( إن 
كان آهل الجنة في هذه الحال » إنهم لفي عيش طيب ) * 

وقالآخر : ( لتمر على القلبآوقات برقص فيها طرباً » وليس 
في الدنيا پشبه نعيم الآخرة » إلا نعيم الايمان والمعرفة ) ٠‏ ولهذا 
كان النبي مَل يقول : 

(« آرحنا بالصلاة يا بلال ) ٠‏ 

ولا يقول : آرحنا منها كما وله من تثقل عليه الصلاة » 

« وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » (۰6۱ 

والخشوع : الخضوع لله تعالى والسكون والطمانينة إليه 
بالقاب والجوارح + وكان النبي ر بقول : 

« تب إلي" من دنياكم اللساء والطیب » ثم يقول : 
« وجعلت قرة عبني في الصلاة » ٠‏ 

ولم بقل حبب إلي” من دنياكم ثلاث » كما يرفعه بعض‌الناس» 
بل هكذا رواه الامام أحمد والنسائي ۳ أن المحركب” إليه من الدنيا 
النساء والطیب » وأما قرة العبن فتحصل بحصول الطلوب وذلك 
في الصلاة ۰ 

والقلوب فیها وسواس النفس » والشیطان بأمر بالشهوات 
والشبهات ما ضدعليه طیب عیشها + فمن كان محا لني اه نهو 





(۱) سورة البقرة : الآبة 1۵ . 
مت ۳۲ مس 


معذكب في الدنيا والآخرة ٠‏ فإن نال مراده عثذ”ب به » ون لم شله 
فهو ق العذاب والحسرة والحزن ٠‏ 

وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة » الا في محبة الله والتقرب 
إليه بما يحبه ٠‏ ولا تمكن محبته إلا بالاعراض عن كل محبوب 
سواه ٠‏ وهذا حقيقة لا إله الا الله » وهي ملة إبراهيم الخليل 
ب عليه السلام 5 وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه 
عليهم أجمعين ء 0 

وكان النبي بن ول لأصحابه : « قولوا آصبحنا على فطرة 
الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نينا محمد لار وملة أبينا إبراهيم 
حنيفاً مساماً » وما كان من الشر کین » ۰ 

والخير كله في متابعة النبي مل قر النبي الأمي الذي بأمرهم 
ا ی و عن ار + وت الناس لا عرفون حقائق 

(« والذین اهندوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم » (۱) ۰ 

والانسان ظالم حاهل كما قال الله تعالی ۰ ( [نا عرضنا الامانة 
على السموات والارض والجبال فان أن بحملنها واشفقن منها » 
وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا؟» 0) ۰ 





(۱) سورة محمد : الابة ۱۷ . 
(۲) سورة الأحزاب : الآبة ۷۲ . 


ی إشارات ‏ مم 


وإنما غابة آولباء الله المتقين وحز به الفلحین وجنده الغالبين 
التو به 6 ولهذا كان الدین محبوعاً ف التوحید و الاستعقار ۰ 
قال تصالی : 

(( فاستقیموا إليه واستففروه » (۱) ۰ 

ففعل جمیم المأمورات وترك جميع الحظورات » يدخل في 
التوحید في قول : لا اله إلا الله ٠‏ 

والعبد إذا آنعم الله عليه بالتوحید » فشهد أن لا اله الا الله 
مخلصاً من قلبه » حلا*ه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة 


لا“ 7 
والخوف الذي بحصل في قلوب الناس » هو الشرك الذي 


« سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا » 9) ۰ 
وف الحديث الصحيح : « تعس عبد الدینار » تعس عبد الدرهم » 
تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة » تعس وانتكس » وإذا 
شيك فلا انتقش ) ۰ ۱ 

ولا خو*فوا الخلیل عليه السلام بما بعبدونه ويشركون به » 
قال الخليل : 


( 0 سور فا وب 
(؟) سورة آل عمران : الآبة ۱۵۱ . 


س ۳6 س 


« وكيف أخاف ما آثرکتم ولا تخافون انكم آشرکتم بالله مالم 
تعلمون » () . 

ولهذا قال الامام أحمد لبعض الناس : ( لو صححت لم 
تخف أحدا ) ۲۲ ۰ وكل وافق ال .أ بر في أمره فله » 

( لا تحزن إن الله معنا» () . 

فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر »> هي لما جاء به إلى يوم 
القيامة ٠‏ وهذا قد دل" عليه القرآن » وقد رآینا من ذلك وجر “ينا 

ومن شنأ ما جاء به الرسول مر » فله من ذلك نصيب ٠‏ 

( إن شاننك هو الابتر )) () ۰ 

ولهذا قال آبو بكر بن عياش : ولکن أهل السنة ببقون 
و سقی ذکرهم > وآهل البدعة سموتون وموت ذكرهم ٠‏ وذلك 





(۱) سورة الانعام : الآية ۸۱ . 
(۲) أي لو صححت اعتقادك . 
(۳) سورة التوبة : انك 
(1) سورة الکوثر : الا بة ۲ . 


بت ۳۵ لد 


والذين أعلنوا ماجاء به النبي مله فصار لهم نصيب من قوله 
تعالى : 

« ورفعنا لك ذكرك » () ٠‏ 

وکل من دعا غير الله فهو مشرك » والعيان بصدق هذا ؛ فان 
المخلوقين إذا اشتكى إليهم الانسان فضررهم آقرب من نفعهم ٠‏ 
وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئاً كثيراً » وعرفته علماً وذوقاً 
9 

وفي الجملة : ما بين نعم الله التي آنعم بها علي" وآنا في 
هذا المكان » أعظم قدراً وأكثر عدداً مالا يمكن حصره ٠‏ وأكثر 
ما ينقص علي" الجماعة 2١‏ ؛ فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة 
والسرور والنعيم ماتقر به أعينهم » وأن يفتح لهم من معرفة الله 
وطاعته والجهاد في سبيله مايصلون به إلى أعلى الدرجات ٠ ٠ ٠‏ 

والقصود إخبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت 
بكثير ٠‏ ونحن بحمد الله في زيادة من : نعم الله » ون لم يمكن 
خدمة الحماعة باللقاء » فأنا داعر لهم بالليل والنهار قياماً ببعض 
الواجب من حقهم » وتقربا إلى الله تعالى في معاملته فيهم ٠‏ 
والذي آمر به كل شخص منهم : أن نكو نگق الله ویعمل لله » مستعيناً 


(۱) سورة الانشراح : الآنة 4 . 
۱۲۱ رة إخوانه في د ۵ مه ۰ 


سب ۳ سس 


الله » مجاهدا في سبيل الله » ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك 
كما أمر الله به ورسوله : 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات » وآلف 
بين قلوبهم » وأصلح ذات بينهم » وانصرهم على عدوك وعدوهم 
وجنبهم الفواحش ماظهر منها وما بطن ۰ 

الهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين ٠‏ اللهم عذتب 
الكفار وا منافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك + 

اللهم أنزل بأسك الذي لایر دة عن القوم المجرمين ٠‏ اللهم 
محري السحاب » ومنزل الکتاب » وهازم الأحزاب اهز مهم 
وزلزهم وانصر نا عليهم ۰۰۰ 

ربنا أعنا ولا تعن علینا » وانصرنا ولا تنصر علینا » و امکر 
لا ولا مکی عا وانضرنا على من نمی غلینا + 

ربنا اجعلنا لك شاکرین مطاوعین مختین ۰۰۰ 

ربنا تقبل توبتنا » واغسل حوبتنا » وثت حجتنا » وسدد 
السنتنا» واسلل سخائم صدورنا ۰۰۰ 

والحمد لله اصر السنة وخاذل أهل البدعة » وصلی الله 
على محمد و آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيرآ ۰۲ 


(۱) انظر محموع الفتاوی - جزء ۲۸ » ص ۲۰ 
س ۳۷ بت 


رجع الشيخ إلى القاهرة بعد قضاء ثمانية اشهر في سجن 
الاسكندرية ۰ ورجوعه هذه المرة كان بأمر السلطان « محمد بن 
قلاوون » » وكان بعظم الشيخ ويعرف قدره ۰ وكان السلطان قفد 
استعاد ملکه من (« ركن الدین الجاشنکم» ۰ ولذلك رجعالشيخ وهو 
مع زز مکرم» وسکن بجانب مسجد الحسین» واخذ يبث علمه ۰ وله 
مع السلطان مواقف محمودة » وارسل من القاهرة هذه الرسالة 
إلى اهله حيث طلب فیها بعض كتبه لحاجته إليها » وهو مع ذلك 
لم بعزم على الاقامة هناك ۰۰ يقول : 


تعلمون آتا بحمد الله في نعم عظيمة » ومنن جسيمة وآلاء 
متکاثرة وأياد متظاهرة » لم تكن تخطر لأكثر الخلق سال ولا 
تدور لهم في خيال ۰ والحمد لله حمدآ كثيراً طیباً مباركا فيه كما 
بحب ربنا وبرضی ۰ 

والحق دائمآ في اتنصار وعلو" وازداد » والباطل فيانخفاض 
وسفال ونفاد ٠‏ وقد أخضع الله رقاب الخصوم » وطلب آکابرهم 
من السلم والانقياد ما بطول وصفه ٠‏ 


بت ۳۸ كا 


مافيه عز الاسلام والسنة وانقماع الباطل والبدعة » وقد دخلوا في 
ذلك كله » وامتنعنا حتى ظهر ذلك الى الفعل » فلم نثق لهم بقول 
مفعولا” » و ظهر من عز الاسلام والسنة للخاصة والعامة مانكون 
من الحسنات التي تمحو سيئاتهم ٠‏ 

وكذلك جری من الأسباب التى هی عز الاسلام وذل 
المشركين مما هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين » ووصف 
وهي كراريس بخطي » قطع” النصف بلدي ٠‏ فترسلون ذلك إن 
شاء الله تعالى » وتستعينون على ذلك بالشيخ «حجمال الدين المري»» 
فانه بقلب الكتب ويخرج الطلوب ٠‏ وترسلون آیضاً من تعليق 
القاضي « أبي يعلى » الذي بخط القاضي « آبي الحسين » إن 
أمكن الجميع » وهو آحد عشر مجلداً » وإلا فمن آوله مجلداً » 
أو محلدين أو ثلاثة ٠.٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


مت ۳۹ سد 


8 


كانت رحلة الشيخ إلى مصم ميمونة » وإن كانت شاقة 
مجهدة ۰ وآن له ان يرجع إلى دمشق فعاد مع الجيش المصري 
الذي جاء لصد التتار » ورجع إلى التدريس ونشر العلم وتصنيف 
الکتب والافتاء ۰۰۰ وف بحثه وافتائه وصل إلى مسائل يخالف 
فيها بعض الذاهب ٠٠٠‏ 


وهنا عاد الحسد والكيد » ولکن الشیخ لایمکن آن بتراجع عن 
شيء یعنقد آنه صحیح ۰۰ ولذلك قرروا سجنه فالقلعة فردمشق۰۰ 
فأظهر الشیخ السرور بذلك وفال : « انا كنت مننظرا ذلك » وهذا 
فيه خر عظيم » ٠‏ وکانه اراد أن يرتاح قلیلا" ءویشتغل بذکر الله. ٠‏ 
لقد سجنوه واخرجوا الكتب من عنده ۰۰ ومع ذلك كنب في سجنه 
في الرد على « ابن الأخنائي الالکي » في قضية « شد الرحال » > 
وكتب جملة من تفسير القرآن ۰۰۰ وارسل من سجن القلعة بدمشق 
هذه الرسالة : 


سم تاصنم 
وخروج الكتب كان من أعظم النعم» فإني كنت حريصآ علی‌خروج 
شيء منها لتقفوا عليه » وهمكرهوا خروج ( الأخنائية ) فاستعملهم 
لله في إخراج الجميع » وإلزام المنازعين بالوقوف عليه ۰ فإن هذه 


حت ۵ 6 نیت 


المسائل كانت خفيكة على أكثر الناس ٠‏ فإذا ظهرت : فمن كان 
قصده الحق هداه الله » ومن كان قصده الباطل قامت عليه ححة 


1 


الله ۰ 

وما کتبت شیتاً من هذا لیکتم عن آحد ولو كان مبغضاً ٠‏ 
والأوراق التي فیها جواباتکم وصلت » وأنا طيب وعيناي طیبتان 
© حمدا کیا ا ماركا فيه + 

وکل ماقضبه الله تعالى فه الخير والرحمة والحكمة : 

« إن ربي لطيف ا يشاء إنه هو العليم الحكيم » () ٠‏ ] 

ثم نع عن الشيخ الأقلام والحبر » فبعث بهذه الرسالة إلى 
اخوانه وقد كنبها بالفحم » وبقي الشيخ بالقلعة حتى آتاه اليقين ۰ 
يقول في آخر رسالة له : 

[ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ونحن لله الحمد والشکر 
في نعم متزايدة » وجميع ما فعله الله فيه نصر" للاسلام : 

« هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ) 0) ۰ 


(۱) سورة بوسف : الآبة ۱.۰ . انظر « مجموع الفتاوى » » 
حزء ۲۸ » ص 1۷ ۰ ۲ والعقود الدربة » > ص۲۲۸ ۰ 
(۲) سورة التوبة : الآبة ۳۳ . 


م 457 اميه 


ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه » أقام من بعارضه 
فيحق الحق بكلماته » ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق ۰ والذي سعى فيه حزب الشيطان » لم يكن مخالفة لشرع 
محمد مړ ؛ بل مخالفة لدين جميع المرسلين : إبراهيم وموسى 
والسیح ومحمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وكانوا قد سعوا في أن لاظهر من جهة حزب الله ورسوله 
خطاب ولا كناب » وجزعوا من ظهور « الأخنائية » فاستعملهم الله 
تعالى حتى أظهروا أضعاف ذلك ٠‏ ومقصودهم إظهار عيوبه » فلم 
بجدوا الا ماهو حجة عليهم » ولم يمكنهم أن بظهروا علينا عيبا في 
الشر ع والدين » بل غاية ماعندهم : أنه خولف مرسوم بعض 
المخلوقين ٠ “١‏ والخلوق كائناً من كان » ادا خالف أمر الله تعالى 
ورسوله لم سحب » بل ولا يجوز طاعته * 

وقول القائل : إنه ظهر البدع » كلام ظهر فساده لكل 
مستبصر » ويعلم أن الأمر بالعكس ۰ وهذه قضية كبيرة لها شأن 

« ولتعلمن نبأه بعد حين » 0) ۰ 





(۱) هصد مر سوم السلطان « قلاوون » ف منعه بالافتاء في 
قضية الطلاق > ومسالة شد الرحال لز بارة القبور » ولکنه ر فض 
هذا لانه لانکتم العلم ۰ 

(؟) سورة ص ۰ الآبة ۸۸ ٠‏ 


59 سد 


وكانوا بطلبون تمام « الأخنائية » » فعندهم ما يطمهم 
أضعافها وأقوى فقهآ منها » وما فعلوه هو جهل منهم » فقد دخلوا 
في شيء ماكانوا بعرفونه » والأمر أعظم مما ظهر لكم ٠‏ ونحن وله 
الحمد على عظيم الجهاد في سبيله ٠‏ بل جهادنا في هذا مثل جهاد 
بوم « قازان » (۲۱ » والحملية والجهمية » والاتحادية ١29‏ ٠وأمثال‏ 
ذلك ۰ وذلك من آعظم نعم الله علینا وعلی الناس » ولکن آکثر 
الناس لا يعلمون ٠٠٠‏ ]۰ 


نفسه في موقعة ( شقحب » . 


(۲ أصحاب القول بالاتحاد بين الخلق والخالق و هم کفره ۰ 
ب ۲ سدم 


رسالة شيخ الاسلام أحمد بن تيمبة إلى الشیخ « نصر 

والشيخ « نصر النبجي » من شیوخ الصوفية الذين حر*ضوا 
« ركن الدين الجاشتكبر » » على ابن تيمية ۰ ولذلك ابعده إلى 
الاسكندرية فقد كان المنىجي من شیوخ الجاشنكر » وله تأثر قوي 
عليه ۰۰۰ 

ومع ذلك نلاحظ أن ابن تيمية يتلطف معه » وینصحه : بأن 
إشارات الصوفية وحبهم يجب أن يكون واضحآ وهو الحب لله 


ولرسوله ولشرعه » وان بلتزموا بشرعه » آما الحب العام الهائم » 
فهذا لا يفيد شيا ٠‏ قال رحمه الله : 


من أحمد بن تیمیه ی الشيخ العارف القدوة 6 السالك 
الناسك ( أبي الفتح نصر ) ف: فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به 
على قلوب أوليائه Ea‏ الائس والجن ف جهره 
وإخفائه ٠‏ ونمج ج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته » وكشف به 
EE A‏ 

آما بعد : فان الله تعالى قد أنعم على الشيخ » وأئعم عليه نعمة 
باطنة وظاهرة في الدين والدنيا » وجعل له عند خاصة المسلمين 


د 585 مه 


الذين لاير بدون علواً فيالأرض ولا فساداً ‏ منزلة علية»ومودة 
إلهية » لما منحه الله تعالى به من حسن المعرفة والقصد » وقد بعث 
E‏ ل لت كد 

« ومن الناس من ينخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله» 
والذين آمنوا اشد حما لله » ٠ )١‏ 

ولهذا كانت الحة الا مانية هي الموجبة للدوق الايماني » 
والوجد الديني » كما في الصحيحين عن آنس قال : قال رسول 
الله يلم : 

« ثلاث من کن“ فيه وجد حلاوة الايمان في قلبه : من كان الله 
GG E E‏ و 


00 


یکره أن يلقى في النار» ۰" 
فجعل صلى الله تعالى عليه وسلم وجود حلاوة الابمان معلقاً 
بمحبة الله ورسوله الفاضلة » وبالمحبة فيه في الله » وبكراهة ضد 
الايمان ۰ وف صحيح مسلم عن العباس قال : قال رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم : 
« ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا » وبالاسلام دينآ 
وبمحمد رسولة )) ٠‏ 


(۱) سورة البقرة : الآبة ۱7۱۵ . 


بت 5868 سدم 


جعل الوجد معلقاً بالحبة » لیفرق صلى اله تعالى عليه وسلم بين 
الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة الأعمال 
الباطنة» وبين ما آمر الله به ورسوله مړ وبين غيره»كما قال سهل بن 
عبد الله النستري : ( کل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل) ۰ 

ولهذا طالب الله تعالی مدعي محبته بقوله : 

« إن کنتم تحبون الله فاتبعوني » یحبیکم الله ويغفر لکم 
ذنوبكم » () ۰ 

قال الحسن البصري : ( ادعى قوم على عهد رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم آنهم يحبون الله » فطالبهم بهذه الآية ) ۰ 

فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله » وجعل متابعة 
رسوله موجبة لمحبة الرب عبده ۰ 

وقد ذكر نعت المحبين في قوله : 

« فسوف ياتي الله بقوم یحبهم ویحبونه اذلة على الومنن 
اعزة علی‌الکافرین» یجاهدون في سبیل الله ولا یخافون لومة لانم0) 

فنعت الحبین المحبوبين بوصف الکمال الذي نعت الله به 
رسوله الجامع بين معنی الجلال والجمال » ا حفرق في الملتين قبلنا : 


فجعل ذوق طعم الادمان معلقاً بالرضى بهذه الأصول » كما 





(۱) سورة آل عمران : الآية ۳۱ ۰ 
(۲) سورة الائدة : الآبة )۵ . 


ت ع منت 


وهو الشدة والعزة على أعداء الله » والذلة والرحمة لأولياء الله 
ورسوله + ولهدا بوجد كثير ممن له و جد“ وب مجمل مطلق 
كما قال فيه كبير من كبر امهم : 
مشرد عن الوطن 
مبعد عن السكن 
یکی الطول والدمن © 
بهوی ولا يدري لن ؟ 
فالشیخ ‏ آحسن الله إليه ‏ قد جمل الله فيه من العرفة 
ما تنميز به الحبة الايمانية الحمدية الفصلة عن الحملة المشتركة. 
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العب‌ادة باسم الله » وفي 
السؤال باسم الرب فیقول الصلي والذاکر : الله آکبر » وسبحان 
الله » والحمد له » ولا إله إلا الله ٠‏ وف السؤال : 
« ربنا ظلمنا أنفسنا » (0) » ١‏ رب اغفر لي ولوالدي » () » 
« ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا » () . 
وكثير من المتوجهين السالكين (*۲ بشهد في سلوكه الربوبية 





. هكذا والظاهر أنها الطلل‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ‏ الابة ۲۳ . 
(۲) سورة توح - الابة ۲۸ . 

(؟) سوره آل عمران - الآبة ۱۲۷ . 
(۵) اي من الصو فية . 


جع ۷ مس 


والقومية الكاملة الشاملة لكل مخلوق » فيغيب وفنی بهذا 
التوحيد الرباني عما هو مأمور به أيضآً ومطلوب منه » وهو 
محبوب الحق ومرضيه من التوحيد الالهي » الذي هو عبادته 
وحده لاشريك له وطاعته وطاعة رسوله » والامی بما آمر بهء 
والنهي عما نمی عنه » والحب فيه » والبغض فيه ۰ ومن آعرض عن 
هذا التوحید وأخذ بالگول » فهو پشبه القدرية المشركة الذين 
قالوا: 

« لو شاء الله ما اش ركنا ولا آباؤنا » . 

ومن أخذ بالثاني دون الأول : فهو من القدرية المجوسية 
الذين يزعمون أن الله لم يخلق آفعال العباد » ولا شاء جميم 
الكائنات ۰ والأول ذهب إليه طوائف من الاباحية المنحلين عن 
الأوامر والنواهي وانما بستعملون ذلك عند أهوائهم وإلا فهو 
لايستمر » وهو كثير في المتألهة الخارجين عن الشريعة » فان لهم 
و و ابعر الا فيا 
ما هو فاسد ‏ شبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البدود(١2,‏ 


ولهذا قال الشیخ «عبدالقادر» قدس الله روحه : ( كثير من 

الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا وأنا اتتفتحت لي فيه 

روزنة Mi:‏ فنازعت أقدار الحق بالحق للحق » والولى من ,يكون 
منازعاً للقدر لا من یکون موافقاً له ) ٠‏ 





(۲) روزنة : كوة أو فتحة . 


س E۸‏ س 


وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على لسان المحمدية » أي 
وإن كانت أسيابه قد قثدرت فيدفع قدر الله بقدر الله » كما جاء في 
الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي سل : 

« إن الدعاء والسلاء ليلتقيان بين السماء والأرض ) ۰ 
وی الترمذي : ( قيل يا رسول الله » آرایت ادوية نتداوى بها 
ورقی نسترقي بها » وتقی نتقیها ٠‏ هل ترد من قدر الله شيئا ) ؟ 
فقال : ١‏ هن من قدر الله )» ٠‏ 

والمسلم يرى أنه ما من دابة الا ربي آخذ بناصيتها » وا نه 
على كل شيء وکیل » وآنه رب العالمين » وآن قلوب العباد 
و نو اصیهم سده » لا خالق غبره ولا نافع ولا ضار » ولا معطي 
ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه * و شهد أيضاً فعل 
الملأمورات م کثرتها 6 وترك الشسهات مع كثرتها لله وحذده 
لا شريك له . 
الأنسياء 4 والإسلام العام و الا بمال العام +٠‏ و به نزلت السور المكية 
وإليه الإشارة بقوله تعالی : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحآ والذي أوحينا إليك 
وماوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى: آن‌آقیموا الدين ولا تنفرقوا 
فيه (۱) ۰ وبقوله : ( ولقد بعثنا في كل امة رسولة أن اعبدوا الله 
واجنلبوآا الطاغوت » 9) ۰ 


. ۱۳۲ سورة الشورى  الآبة‎ )١( 
. 75 سورة النحل الا بة‎ )۲( 


ولهذا ترجم البخاري عليه : ( باب ما جاء أن دين الأنبياء 
واحد ) 3 

وقد قال تعالی : 

« إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئكين من 
آمن بالثه والبوم الآخر » وعمل صالحاً فلهم اجرهم علد ربهم 
ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون ) (۱) ۰ 

فجمع في الملل الأربع : ( من آمن بالله والیوم الاخر وعمل 

وخص في آول الآية المؤمنين : وهو الإيمان الخاص الشرعي 
الذي قاله فيه : 

( نكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) 9) ۰ 

والشرعة والمنهاج الإسلاميان »> فهو لأمة محمد مَل : 

« خير آمة أخرجت المناس ٩۳۲»‏ » وبها أنزلت السور المدنية » 
إذ في المدينة النبوية شرعت الشرامع » وسنت السنن » ونزلت 
الأحكام والفرائض والحدود ٠‏ 


وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتکم الكلام في 


(۱) سورة البقرة ‏ الآبة ]۲۷ . 
(؟) سورة المائدة ‏ الآبة 1۸ . 
(؟) سورة آل عمران ‏ الآبة ۱۱۰ . 


سس هه لمم 


مذهب الاتحادية(1) وكنت قد كتبت إلى خدمتكم كناياً اقنضى 
الحال من غير قصد أن آشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء ٠‏ 
ولم ,يكن القصد والله واحداً بعينه »> وإنما الشيخ هو مجمع 
المومنين » فعلينا آن نعينه في الدين والدنيا بما هو اللاثق به ٠‏ 

وقد كنبت في ذلك کناب ريما برسل إلى الشيخ » وقد كنب 
سيدنا الشيخ « عماد الدين » في ذلك رسائل » والله تعالى بعلم 
وکفی به عليماً - لولا أني أرى دفع ضرر هولاء۳) عن آهل 
طريق الله السالكين إليه من أعظم الواجبات لم يكن للممنین بالله 
أحسن الله تعالى إليه » بعلم أن مقصود الدعوة النبوية » بل 
المقصود بخلق الخلق » وإنزال الكتب وإرسال الرسل أن يكون 
الدين كله لله ٠‏ 

وكثيراً ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء من أكبر أسباب 
ظهور التنار و اندراس شر بعه الاسلام » وآن هؤلاء مقدمة الدجال 
الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هو الله ٠‏ وقولهم بجمع كل شرك 
في العالم » وهم لا بوحدون الله سبحا نه وتعالی » وانما وحدون 
القدر المشترك بينه وبين المخلوقات » فهم بربهم يعدلون ۰ 


)۱ أي اتحاد الله ف خلقه » سبحانه وتعالى عما ول الظالون 
علوا کبیر؟ . 
۳۱ أي الاتحادىة . 


نس ۵۱ مس 


ولهذا حدثنی الثقة أن أحدهم كان يربك الذهاب إلى الهند 
وقال : إن آرض الإسلام لا تسعه » لآن الهند مشركون صدون 
كل شيء حتى النبات والحيوان ٠‏ 

ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
واتبعوا طريق السابقين الأولين » لسلكوا طريق الهدى ووجدوا 
برد اليقين وقرة العين ٠‏ 
وآن تحعل الشیخ من دعاة الخير الدین قال ازله سبحا نه فيهم 3 

« ولتكن منكم امة : يدعون إلى الخر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن النکر وأولئك هم المفلحون » (۱) ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" + 


(۱) سورة آل عمران - الابة ۱۰ ۰ 


(۲) من محموع الفتاوی لابن تيمية » طبعة الریاض 4 جزء ۲ 
صفحة 1۵۲ »© تصرف . 


بت 6۲ سب 


4 


رسالة إمام المنقبن شيخ الاسلام تفي الدين آحمد بن تيمية > 
إلى ملك قبرص ورؤساء الدين والأمراء والکتاب واتباعهم لما 
سنثل عن مسائل ارادوا تفهثمها : فشرح لهم رسالة الادیان التي 
سبقت أكمل الرسالات » وفرتق بين مفهوم السلمین لها وبين 
ما طرا على تلك آلعقائد آنذاك من تحریف وطمس لشريعة التوحید ۰ 


الها لھ لرحبسيير 


تحوط به عنانته من رؤساء الدين » وعظماء القسيسين » والرهبان » 
والأمراء » والكتكاب » وأتباعهم : سلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 

آما بعد : فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو له إبراهيم 
وآل عمرانث 6 و نساله أن صلی علی عباده المصطفين وأنبيائه 
المرسلين 6 ويخص بصلاتة وسلامه أولي العزم الذين هم سادة 
الخلق وقادة الأمم » الذين ختصثوا بأخذ الميثاق وهم : « نوح 
فقال عز وجل : 


ست ۵۳ سس 


( شرع لكم من الدين ماوصتى به نوحآ والذي اوحينا إليك > 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعبسى : ان آقیموا الدين ولاتنفرقوا 
فيه » کر" على المشركين ما تدعوهم إليه ۰ الله يجتبي إليه من يشاء 
ويهدي إليه من ينيب ) )١(‏ ۰ وقال تعالى : ( وإذ اخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا 
منهم ميثاقآ غلیظاً ليسال الصادقين عن صدقهم واعد* للكافرين 
عذاباً اليما ) 9) ٠‏ 

ونسأله أن مخص بشرائف صلاتة وسلامه خاتم المرسلين » 
وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم وإمامهم ادا اجتمعوا 6 شفيسعم 
الأنبياء » الذي بشر به عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى 
الصديقة الطاهرة البتول التي لم دمسها بشر قط مریم ابنة عمران » 
إسرائيل فيما بعث به موسى من نعت الجلال والشدة » وبعث 
الخاتم الجامع دنعت الكمال المشتمل على الشدة على الكفار 
كانت قبله » صلى الله عليهم وسلم أجمعين » وعلى من تبعهم إلى 
بوم القيامة ٠‏ 


(۱) سورة الشوری - الابة ۱۳ . 
(۲) سورة الأحزاب ‏ الابتان ۷ » ۸ .۰ 


بت ۵۶ بت 


آما بعد : فان الله خلق الخلائق بقدرته » وأظهر فيهم آثار 
مشيئته وحكمته ورحمته » وجعل المقصود الذي خلقوا له فيما 
آمرهم به هو عبادته ٠‏ وأصل ذلك هو معرفته ومحبته » فمن هداه 
الله صراطه المستقيم آتاه رحمة وعلماً ومعرفة بأسمائه الحسنى 
وصقاته العليا © ورزقه الا ناه إليه والوجل لذكره 6 والخشوع 
له والتأله له » فحن“ إليه حنين النسور إلى آو کارها و کلف بحه 
كلف الصبى بأمه » لا يعبد إلا ایا رغبة ورهبة ومحبة » وأخلص 
دينه لمن الدنيا والآخرة له » رب الأولين والآخرين » مالك يوم 
الدين » خالق ما تىصرون ومالا تبصرون » عالم الععب والشهادة 
الذي أمره إذا أراد شيئآً أن بقول له كن فيكون + لم يتخذ من 
دونه أنداداً کالدین اتخذوا من دون الله أنداداً بحبو هم كحب 
اله » والذین آمنوا آشد حبا لله » ولم شرك بربه أحدا ؛ ولم 
نتخذ من دونه ولیا ولا شفیعا » لا ملكا ولا نيا ولا صديقآ » 
فان كل من" في السموات والارض الا آت الرحمن عبداً ٠‏ لقد 
أحصاهم وعدگهم عدا » وکلهم آنبه لوم القيامة فرداً ۰ فهنالك. 
احتاه مولاه و اصطفاه و آتاه رشده 6 وهداه 3 اختلف فيه من 
الحق بإذنه فا نه بهدي من شاء إلى صر اط مستقیم ٠‏ 

وذلك أن الناس کانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح 


ل[ 00 سم 


أبو البشر عليه السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان » 
بدعة من تلقاء أتفسهم » لم ينزل الله بها كتابآ » ولا أرسل 
بها رسولا» بشبهات زركنها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة » 
والفلسفة الحائدة » قوم منهم زعموا أن التمائیل طلاسم 
الكواكب السماوية » والدرجات الفلكية » والأرواح العلوية > 
وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين » 
وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الحن والشياطين » 
وقوم على مذاهب آخر ٠‏ 

وأكثرهم لروسائهم مقلدون » وعن سبيل الهدی ناکبون » 
فابتعث الله نبيه نوحاً عليه السلام بدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » وينهاهم عن عبادة ما سواه وان زعموا أنهم 
بعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله ز'لفى ويتخدوهم شفعاء » فمكث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » فلما أعلمه الله أنه لن من من 
قومك إلا من قد آمن » دعا عليهم فأغرق الله تعالى أهل الأرض 
بدعوته » وجاءت الرسل بعده تتثری إلى أن عم“ الأرض دين 
الصابئة والمشركين » لما كان النماردة والفراعنة مل وك الأرض 
شرقاً وغرباً » فبعث الله تعالى إمام الحنفاء وأساس الملة الخالصة 
والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن » فدعا الخلق من الشرك 
إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام » وقال : 


س ۵ مت 


(وجتهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفآ وما آنا من 
المشركين )(۱) وقال لقومه : ( آفرایتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم 
والذي هو بطعمني ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » والذي 
يميتتني نم ينحيين» والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين)0). 

وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم : ( إنا برآء منكم 
ومما تصدون من دون الله » كفرنا بكم » وبدا بيئنا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدآ حتى تؤمئوا بالله وحده ) (9) ٠‏ 

فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته » وجعل لكل 
منهم خصائص ورفم بعضتهم فوق بعض, درجات » وآتی كلا” 

فحعل لموسى العصا حية حتى ابتلعت ماصنعت السحرة» ٠‏ من 
الحبال والعصى » وكانت شيا كثيراً » وفلق له البحر حتى صار 
بابسآءوالماء واقغا حاجزا بين اثني عشر طريقآ على عدد الأسباط ٠.‏ 
وظكل عليه وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهم » وآنزل عليهم 
صبيحة كل يوم الن* والسلوى » وإذا عطشوا ضرب موسى بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً قد علم كل آناس مشربهم ٠‏ 


(۱) سورة الانعام - الآبة ۷۹ . 
(۲) سورة الشعراء ‏ الابات :¥0 — AT‏ 
(۳) سورخ المتحنة الآبة ؟ . 


ست ۷ — 


وبعث بعده أنبياء من بنی إسرائيل منهم من أحيى الله على يده 
الموتى » ومنهم من شفى اله“ على بده المرضى » ومنهم من أطلعه 
على ما شاء من غيبه » ومنهم من سككر له الخلوقات ٠‏ ومنهم من 
وهذا مما اتفق عليه جميع آهل الملل وف الكتب التي 
بأبدى اليهود والنصارى والنبوات التي عندهم وأخبار الانبیاء 
عليهم السلام » مثل : « شعياء وأرمياء ودائيال وحبقوق وداود 
وسليمان » وغيرهم » وكتاب « سفر الملوك » وغيره من الكتب 
وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية » تارة بعبدون الأصنام 
والأوثان » وتارة بعبدون الله » وتارة يقتلون النبيين بعير الحق » 
وتارة ستحلون محارم الله بأدنى الحيل » فلعنوا آولا" على لسان 
داود » وكان من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند آمل 
الملل كلهم ٠‏ 
قدرته » وشمول كلمته حيث قسم النوع الإنساني الأقسام 
الأربعة » فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى » وخاق زوجه حواء 
وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى ۰ وآتى عبده المسيح 
من الآبات البينات ما جرت به سنته فأحبی الموتى » وأبراً 


نت © سه 


الأكمه والأبرص » وآناً الناس بما باكلون وما بد"خرون في 
بيوتهم » ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعاً سنة إخوانه المرسلين » 
مصدقاً لمن قبله ومبشراً بمن يأتي بعده ٠‏ 

وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردوا » وكان غالب أمره 
اللين والرحمة والعفو والصفح » وجعل في قلوب الذين اتبعوه 
رآفة ورحمة » وجعل منهم قسيسين ورهبانً » فتفرق الناس في 
المسيح عليه السلام ومن اتبعه من الحواريين ثلائة أحزاب : 
قوم كذبوه وكفروا به وزعموا أنه ابن بغي » ورموا أمه بالفر ية 
ونسبوه إلى «يوسف النجار» » وزعموا أن شريعة التوراة لمينسخ 
منها شيء » وأن الله لم پنسخ ما شرعه بعدما فعلوه بالأنبياء » 
وما كان عليهم من الآصار في النجاسات والمطاعم ٠‏ وقوم غلوا فيه 
وزعموا أنه الله وابن الله وآن اللاهوت تدرع الناسوت وأن رب 
العالین نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لخطيئة آدم عليه السلام» 
وجعلوا الاله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً آحد قد ولد واتخذ ولداً ٠٠٠‏ 

وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقاً » وتشتتوا تشنتاً لابقر به 
عاقل ولم یجی» به قل إلا كلمات متشابهات في الإنجيل وما قبله 
من الكتب » قد بيكنتها كلمات محكمات في الانحیل وما قبله » كلها 
تنطق بعبودية السیح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه ٠‏ 


ت 0٩‏ نك 


النسين والمرسلين : « أمرت أن آقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا له 
إلا الله وأن محمدآ رسول الله » ٠‏ وقال : 

« لا تطروني كما أطرت النصارى عبسي بن مریم فانما انا 
عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » ٠‏ 

كان آمر الدین توحد اللّه والإقرار برسله ۰ ولهذا كان 
الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكري النبوات 

فأرباب التثلیث في الوحدانية والاتحاد في الرسالة قد دخل 
في أصل دينهم من الفساد ماهو ين بفطرة الله التي فطر الناس 
عليها و بكتب الله التی أنزلها ۰ 

ولهذا كان عامة رؤسائهم من القسيسين والرهبان ما يدخل 
فيهم من البطارقة والمطارنة والأساقفة إذا صار الرجل منهم فاضلا" 
مميزآ فإنه ينحل عن دينه وبصير منافقاً لملوك آهل ديه وعامتهم 
رضى بالرياسة عليهم وبما يناله من الحظوظ : كالذي كان لبيت 
المقدس الذي بقالله «ابن البوري»» والذي كان بدمشق الذي يقال 
له «ابن القف»» والذي بقسطنطينية وهو الباباعندهم» و خلق کثر 
من كبار الباباوات والمطارنة والأساقفة لما خاطبهم قوم من الفضلاء 
أقروا لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى وإنما بقاؤهم علىماهم 
عليه لأجل العادة والرياسة » كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم 


بخ س 


العلم الرياضي كالمنطق والهيئة والحساب والنجوم » أو الطبيعي 
كالطب ومعرفة الأركان » أو اتتکلم ف الالمي على طريقة الصابئة 
الفلاسفة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام » قد نبذوا 
دين السیح والرسل الذين قبله وبعده وراء ظهورهم وحفظوا 
رسوم الدين لأجل الملوك والعامة ٠٠٠‏ 

ثم ان هولاء عمدوا إلى الشریعه التي بعبدون الله بها 
فناقضوا الأولين من اليهود فيها مع أنهم بأمرون بالتمسك بالتوراة 
إلا ما نسخه المسيح ٠‏ قصر هؤلاء في الأنبياء حتى قتلوهم » وغلا 
هو لاء فيهم حتی عبدوهم وعدوا تماثيلهم ٠‏ وقال آولئك إن الله 
لایصلح له أن یر ما آمر به فينسخه لا في وقت آخر ولا على 
لسان نبي آخر » وقال هؤلاء : بل الأحبار والقسيسون يغيرون 
ما شاؤوا و بحر ”مون ما روا ء ومن أذف ذنياً وضعوا عليه ما رأوا 
من العبادات وغفروا له ٠‏ ومنهم من يزعم أنه ينفخ في المرأة من 
روح القدس ؛ فيجعل البخور قرباناً ٠‏ وقال أولئك : حرم علينا 
أشياء كثيرة ٠‏ وقال هؤلاء ما بين البقة والفيل حلال كل ما شئت 
ودع ما شئت ۰ وقال أولئك : النجاسات مغاظة » حتى إن الحائض 
لاشعد معها ولا نو کل معها ٠‏ وهؤلاء بقولون ماعليك ثيء نجس 
ولا بأمرون بختان ولا غسل من جنابة ولا إزالة نجاسة » مع أن 
الب والحوارون كانو على شريعة التوراة + 

ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواریون» 
وإنما انتدعها قسطنطين أو غيره ٠‏ وكذلك الصليب إنما ابتدعه 


ب ۱۱ س 


قسطنطين برأبه ویمنام زعم أنه رآه » وأما المسيح والحواريون 
فلم بأمروا بشيء من ذلك ٠‏ 

والدين الذي تقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمر 
به وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه » وإلا فالبدع كلها ضلالة » 
وما عبدت الأوثان إلا بالبدع » وكذلك إدخال الألحان فيالصلوات 
لم يأمر بها السیج ولا الحواريون ٠‏ 

وبالحملة : فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم 
بنزل بها الله كناب ولا بعث بها رسولاگ » لكن فيهم رأفة ورحمة ۰ 
وهذا من دين الله بخلاف الأولين فان فيهمم قسوة ومقتاً وهذا 
مما حرمه الله تعالى » لكن الأولين لهم تمييز وعقل مع العناد 
والكبر » والآخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله ٠٠١‏ 

وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قدیماً وحدبثاً ؛ 
مي ا لوال رز 
النبي خاتم المرسلين » وما فيالتوراة والزبور والإنجيل من مواضع 
لم ا » وكذلك الحوارون ۰ فلما اختلف الأحزاب من 
بينهم هدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فبعث 
النبي الذي بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء » داعيآ إلى ملة 
إبراهيم ودين ع المرسلين قبله وبعده » وهو عبادة الله وحده لاشريك 
له » وإخلاص الدين كله لله » وطهر الأرض من عبادة الأوثان » 
ل ساس حم اا 
أرض الشام وغیرها في دولة بني سرائيل ودوله الذین قالوا اک 


۲ سم 


نصاری 4 وأمر تالا نماث بجميع کتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان وبجميع أنبياء الله من آدم إلى محمد ٠‏ 

قال الله تعالى : ( وقالوا كونوا هنوداً أو نصارى نهتدوا » 
فل بل ملة إبراهيم حنيفآ وما كان من المشركين ۰ قولوا آمنا بالله 
وما آنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النیبون من ربهم » 
لا نفرق بين احد منهم » ونحن له مسلمون ۰ فان آمنوا بمشل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فانما هم في شقاق فسيکفيکهم 
ألله وهو السمیع العليم ٠‏ صبغة الله » ومن احسن من الله صفة 
ونحن له عابدون )(۱) ۰ 

وامر الته ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل فقال 
تعالى : ( قل يا آهل انکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبينكم : 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئآ » ولا بتخذ بعضنا بعضآ أرباباً 
من دون الله » فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون ) 9) ۰ وقال 
تعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيآ أو من وراء حجاب)2). 
وقال تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
تم يقول للناس : كونوا عبادآ لي من دون الله » ولكن كونوا ربانيين 
بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن تنخذوا 
الملائكة والنبین أرباناً » أيأمر كم بالکفر بعد إذ آنتم مسلمون ) (4) ٠‏ 


(۱) سورة البقرة_الآبات : ۱۳۸۰۲۱۳۵ . 

(۲) سورة آل عمران ‏ الآبة ]1 . 

(؟) سورة الشورى ‏ الآية ۵۱ . 

(؟) سورة آل عمران ‏ الآبتان : ۰۱۷۹ .م 
بت ۳۷۲ شب 


وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام الذي باه 
خليله إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء » وجعل أمته وسطاً » 
فلم يغلوا في الأنبياء كغلو منعداهم بلله70: وجعلفيهم شيت من 
الإلهية وعبدهم وجعلهم شفعاء » ولم یجفوا جفاء من آذاهم 
واستخف بحر ماتهم وأعرض عن طاعتهم 6 بل عزروا الأنبياء أي 
عظموهم ونصروهم وآمنوا بما جاؤوا به وأطاعوهم واتبعوهم 
واتتموا بهم وأحبوهم وأجلوهم » ولم يعبدوا إلا الله » فلم بتكاو 
إلا عليه » ولم يستعينوا إلا به مخلصين له الدين حنفاء ٠‏ 

وكذلك في الشرائع قالوا : ما أمرنا الله به آطعناه وما نها نا 
عنه اتتهینا » وإذا نهانا عما کان أحله كما نهى بنى إسرائيل عما كان 
الذي حرم الله على بني إسرائيل سمعنا وأطعنا ۰ 

وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن ید"لوا دين الله » 
ولا يبتدعوا في الدين مالم بأذن به الله » والرسل إنما قالوا تبليغا 
عن الله » فإنه سبحانه له الخلق والأمر » فكما لابخلق غيره لابأمر 
غيره: 

( إن الحكم إلا لله » امر آلا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم 
ولكن آکثر الناس لا یعلمون)() ٠‏ 


(۱) ويقصد أن الأمم السابقة سوت آنبیاء‌ها بالله . 
)۲( سورة بوسف ‏ الآبة fs‏ 


س 6 س 


وتوسطت هذه الأمة في الطهارة والنجاسة » وف الحلال 
والحرام » وفي الأخلاق » ولم بجردوا الشدة كما فعله الأولون » 
ولم یجردوا الرآفة كما فعله الآخرونء بل عاملوا أعداء الله بالشدة» 
وعاملوا أولياء الله بالرآفة والرحمةءوقالوا فيالمسيح ما قاله سبحانه 
وتعالى وما قاله المسيح والحواريون » لا ما ابتدعه الغالون 
والحافون ۰ 

وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من آرض 
اليمن وآنه يبعث بقضيب الأدب وهو السيف ٠‏ وأخبر المسيح 
أنه بجيء بالبینات والتأويل » وآن السیح حاء بالأمثال » وهذا 
باب يطول شرحه ٠٠٠‏ 

وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله > لما بلغتي ما عنده من 
الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة » ورأبت الشیخ أبا 
العباس المقدسي شاكرا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله عليه 
وشاكراً من القسيسين و نحوهم ٠‏ 

ونحن قوم نحب الخير لكل أحد » ونحب أن بجمع الله لكم 
خير الدنيا والآخرة » فان أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه » وبذلك 
بعث الله الأنبياء والمرسلين » ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين 
العبد وبين ربه » فإنه لابد للعبد من لقاء الله > ولابد أن الله محاسب 
عبده کا قال تعالی : 

( فلنسالن الذين آرسل إليهم ولنسالن الرسلین )(۱) ۰ 


(۱) سورة الأعراف ‏ الآبة 5" . 


تنب ۷6 ل إشارات ‏ مه 


وآما الدنا فأمرها حقير » وكبيرها صغير » وغاية آمرها مود 
إلى الرياسة والال ۰ وغاية ذي الرياسة أن يكون کفرعون الذي 
أغرقه الله ف اليم اتتقاماً منه » وغاية ذي المال أن يكون کقارون 
الذي خسف الله به الأرض فهو بتجاجل فيها إلى يوم القيامة لا 
آذى نبي الله « موسی » ٠‏ 

وهذه وصایا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين كلها 
تأمر بعبادة الله » والتحرد للدار الآخرة » والاعراض عن زهرة 
الحياة الدنيا » ولا كان آمر الدنيا خسیساً رأيت أن أعظم مايهدى 
لعظيم قومه الفاتحة في العلم والدين بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله» 
والكلام في الفروع مبني على الأصول » وأتنم تعلمون أن دين الله 
لابکون بهوی النفس ولا بعادات الآباء وأهل المدنية » وإنما بنظر 
العاقل فيما جاءت به الرسل وفيما اتفق الناس عليه وما اختلفوا 
فيه » وععامل الله تعالى بينه ودين الله تعالى بالاعتقاد الصحيح 
والعسل الصالح » وان كان لاسکن الانسان أن ظهر كل ما ف 
نفسه لكل آحد فینتفع هو بذلك القدر ٠‏ 

وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخیر کاتبته وجاوبته 
عن مسائل بسألها ؛ وقد كان خطر لي أن آجي» ای قبرص لصالح 
ف الدین والدنيا » لکن إذا رات من اللك ما فيه رضی الله 
ورسوله عاملته بمابقتضیه عمله » فإن الملك وقومه يعلمون أن الله 
قد أظهر من معجزات رسله عامة » ومحمد خاصة ما أيد به دينه » 
وأذل الكفار والمنافقين ٠‏ 


٩‏ س 


ولا قدم مقدم المغول « غازان » وآتباعه إلى دمشق » وكان 
قد اتسب إلى الإسلام » نكن لم برض الله ورسوله والومنون 
بما فعلوه » حيث لم بلتزموا دين الله » وقد اجتمعت به وبأمرائه 
وجرى لي معهم فصول بطول شرحها لا بد أن تكون قد بلغت 
الملك > فآذله الله وجنوده لنا حتى بقينا نضربهم بأيدنا و نصرخ 
فيهم بأصواتنا » وكان معهم « صاحب سيس »۲ مثل أصغر 
غلام یکون » حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا بصرخ عليه 
وشتمه وهو لا بجتریء أن بجاوبه حتى إن وزراء « غازان » 
ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له » وكنت حاضر؟ لما جاءت 
رسلکم إلى احیه الساحل » وأخبر ني التتار بالأمر الذي أراد 
« صاحب سیس » أن بدخل بینکم ویینه فيه حيث منگاکم بالغرور» 
وكان التتار من آعظم الناس شتيمة لصاحب « سيس » واهانة 
له » ومع هذا فإنا كنا نعامل آهل ملتكم بالاحسان إليهم والذب 
عم . 

وقد عرف النصارى كلهم أني لا خاطبت التتار في إطلاق 
اللأسرى وأطلقهم « غازان » و « قطلو شاه » وخاطبت مولاي 
فيهم فسمح بإطلاق المسلمين » قال لي : لكن معنا نصارى آخذناهم 


(۱) مدينة شمال انطاكية وطرسوس أصبحت تحت حكم 
النصارى منذ القرن الرابع الهجري . 

انظر أطلس التاريخ الاسلامي » تأليف : هارى هازارد » 
ترجمة ابراهيم زكي . 


س ۱۷ س 


من اليهود والنصارى الذين هم ال اكيم ولاندع 
من شاء الله فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله ٠‏ 

وكذلك السبى الذي بأيدينا من النصارى بعلم كل أحد 
قال في آخر حياته : 

« الصلاة وما ملكت أيمانكم » وقال الله تعالى ( ويطعمون 
الطعام على حه مسكيناً ويتيمآ واسم)(۱) ٠‏ 

ومع خضوع التتار لهده الل واتنسابهم إلى هذه الملة فلم 
عن الاسلام الموجب لحهادهم » وآن جنود الله الم دة وعساكره 
المنصورة المستقرة بالدار الشامية والمصرية مازالت منصورة على 
من ناوآها 6 مظفرة على من عاداها ۰ وف هذه المدة لما شاع عند 
العامة أن التتار مسلمون أمسك العسكر عن قتالهم فقتل منوم 
بضعة عشر آلفاً ولم بقتل من المسلمين مائتان » فلما انصرف 
العسكر إلى مصر وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد 
وعدم الدين خرجت جنود الله وللثرض منها ونيد » قد ملأت 
السهل والجبل في كثرة وقوة وعدة وإبمان وصدق قد بمرت 


(۱) سورة الانسان ‏ الآبة A‏ . 


س ۱۸ د 


العقول والألباب محفوفة بملا نكة الله التى م زال تمد بها اللأمة 
مقابلنها ثم أقبل العدو ثانياً فأرسل عليه من العذاب ما أهلك 
النفوس والخيل » وانصرف خاسئاً وهو حسير » وصدق ألله 
وعده ونصر عبده ۰ وهو الآن ف ال لاء الشديد والتعكيس 
العظيم والبلاء الذى أحاط به + والاسلام ف عز متزايد 6 وخر 
مترافد » فان النبي مر قد قال : 

» إن الثه سعث لهذه ألأمة في راس كل ماتك سئة دون بحدد 
والله الذي لا اله إلا هو الذي آنزل التوراة والانحیل والفرقان ٠‏ 


وغيره لما قدموا على النبي لتر ودعاهم إلى الله ورسوله وإلى 
الإسلام خاطبوه ف أمر المسيح وناظروه فلما قامت عليهم الححة 
جعلوا براوغون » فآمر الله نبيه أن بدعوهم إلى المباهلة كما قال : 
( فمن حاجتك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
آبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفستنا وانفستکم ثم نبتهمل 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين )(1) ٠‏ 
)١(‏ سورة آل عمران ‏ الآبة 51 . 


ا ا 


«تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل آحد سا فأفلح»» فأدوا إليه الحزبة» 

وكذلك بعث النبي يت كتابه إلى قيصر الذي كان ملك 
النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها 6 وكان ملكا 
فاضلا » فلما قرأ كتابه وسأل عن علامته عرف أنه النبى الذي بشر 
4 المسيح وهو الذي كان وعد الله به !بر اهیم انه إسماعيل 6 
وجعل بدعو قومه النصارى إلى متابعته وأكرم كتابه وقگله 
ووضعه على عينيه ٠‏ وقال : « وددت أنى آخلص إليه حتى أغسل 

وأما النحاشی ملك الحشة النصرانى فانه لما بلغه خبر النبي 
ا من آصحا به الذين هاجروا إليه آمن به و صدفه 4 وبعث 
إليه انه وأصحابه مهاجرين وصلى النبى لتر عليه لما مات » ولا 
سمع سورة ( کهیعص ) بكى ؛ ولا آخبروه عما يقولون في 
المسيح قال : « والله ما يزيد عيسى على هذا مثل هذا العود » » 
وقال : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة»٠‏ 

وكانت سبرة النبي مر أن من آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله من التصاری صار من آمته » له ما لهم وعلیه ما عليهم » 
وكان له آحران : أجر على إبمانه بالمسيح وآحر على إيمانه 


نت ۷ اسم 


بمحمد ٠‏ ومن لم یمن به من الأمم فان الله أمر بقتاله كما قال 
في كنابه : 

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين انق من آلذین آوتوا الكتاب 
حتی بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون)(۱) ۰۰۰ 
الأمة الحنيفية ولا الحوار ون بعده ٠‏ فا أنها الك كيف نستحل 
سفك الدماء وسبي الحریم واخذ الاموال ر حجة من الله 
ورسله ٠‏ 

ثم آما يعلم الملك أن بدیارنا من النصاری آهل الذمة والأمان 
مالا بحصي عددهم الا الله » ومعاملتنا فيهم معروفة » فکیف 
پعاملون آسری المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو 
مروءة ولا ذو دين ؟ لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته » 
فان « أبا العباس » شاكر لنملك ولأهل ببته كثيراً » معترف بما 
فعلوه معه من الخير » وإنما أقول عن عموم الرعية » أليس الأسرى 
في رعية الملك ؟! أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر 
الملل والشرائع والسياسات ٠‏ فكيف تستحلون أن تستولوا على 

(۱) سورة التوبة - الآبة ۲۹ . 


منت ۱۷۷ سد 


من اغذ غدرا ۰ آفتامنون مع هذا آن یقابلکم السلمون بیعض 
هذا وتکونون مغدورين والله اصرهم ومعينهم ٠‏ لا سيما في هذه 
الأوقات والأمة قد امتدت للحهاد » واستعدت للحلاد » ورعب 
الصالحون وأولياء الرحمن في طاعته ٠‏ وقد تولی الثغور الساحلية 
أمراء ذووبأس شديد وقد ظهر بعض آثرهم وهم في ازدیاد ۰۰۰ 
وفي المسلمين الصالحون الذين لا برد الله دعواتهم » ولا بخيب 
طلباتهم » الذين بغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاهم ۰ وهؤلاء 
التتار مع كثرتهم واتتسابهم إلى المسلمين لما غضب المسلمون 
عليهم أحاط بهم من البلاء ما بعظم عن الوصف » فكيف بحسن 
أيها الملك بقوم بجاورون المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم 
هذه العاملة التي لا برضاها عاقل لا مسلم ولا معاهد ٠‏ 

هذا وأنت تعلم أن السلمین لا ذنب لهم أصلا » بل هم 
المحمودون على ما فعلوه » فإن الذي أطبقت العقلاء على الاقرار 
بفضله هو دينهم » حتى الفلاسفة أجبعوا على آنه لم بطرق العالم 
دين أفضل من هذا الدين » فقد قامت البراهين على وجوب 
متابعته ۰ 

ثم هذه البلاد ما زالت بأيديهم » الساحل بل وقبرص أيضاً 
ما أخذت منهم إلا من أقل من ثلاثمائة سنة » وقد وعدهم النبي 
م أنهم لا بزالون ظاهرين إلى بوم القيامة » فما یمن الملك 
أن هولاء الأسرى المظلومين ببلدته بنتقم لهم رب العباد والبلاد 


ست. ۷۲ سب 


مايصلح عاملناهم بالحسنىءوإلا فمن بغي عليه لينصركه الله. 

النظر في العلم واتباع الحق وفعل ما بحب » فان" كان عند الملك 
من شق بعقله ودينه فلیبحث معه عن أصول العلم وحقائق الادبان 
ولا برضی أن یکون من هؤلاء النصارى المقلدين الذين 
لا بسمعون ولا يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا* ٠‏ 
آرني الحق حفاً وأعتّني على اتباعه » وأرني الباطل باطلا” وأعني 
على اجتنابه » ولا تجعله مشتبهاً علي" فأتبع الهوى فأضل" ۰ وقل: 
اللهم رب" جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمواتو الارض عالم 
الغيب والشهادة آنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون » 
صراط مستقيم ٠‏ 

للملك إلا ما نفعه في الدنيا والآخرة وهما شيئان : أحدهما 
له خاصه ۾ وهو معرفته بالعلم والدین 1 وانکشاف الحق وزوال 
الشبهة وعبادة الله كما آمر » فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافیرها » 


سد ¥ بت 


وهو الذي بعث نه السیح وعلكمه الحواریین» الثاني: لهوللمسلمين» 
وهو مساعدته للأسرى الذين ف بلاده » وإحسانه إليهم » وأمر 
رعيته بالاحسان إليهم والمعاونة لنا على خلاصهم » فإن في الإساءة 
إليهم دركاً على الملك في دينه ودين الله تعالى » ودركاً من جهة 
المسلمين » وف لمعاونة على خلاصهم حسنة له في دينه ودين الله 
تعالی وعند المسلمين » و کان السیح أعظم الناس توصية بذلك ۰ 

ومن العجب كل العجب أن بأسر النصاری قوما غدراً أو غير 
غدر ولم بقاتلوهم » والمسيح بقول « من لطمك على خدك الایمن 
فاد ر له خدك الأسر » ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك » وكلما 
كثرت الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده المسلمين 
فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين في قبرص » سيما 
وعامة هؤلاء الأسرى قوم فقراء وضعفاء ليس لهم من يسعى 
فيهم ۰ وهذا « أبو العباس » مع أنه من عگاد المسلمين وله عبادة 
وفقر وفيه مشيخة ومع هذا فما كاد بحصل له فداؤه إلا بالشدة ٠‏ 
ودين الإسلام بأمرنا أن نعين الفقير والضعيف » فالملك أحق أن 
بساعد على ذلك من وجوه كثيرة ؛ لا سيما والمسيح بوصي بذلك 
في الإنجيل ویآمر بالرحمة العامة والخير الشامل كالشمس والمطر ۰ 
والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والاحسان 
ایهم » كان الحظ الأوفر لهم في ذلك في الدنيا والآخرة ٠‏ أما في 
الآخرة فإن الله شب على ذلك و اجر عليه وهذا مما لارب فيه 


س ۷ سد 


عند العلماء المسيحيين الذين لا تبعون الهوى ٠‏ بل كل من اتقى 
الله وأنصف علم أنهم أسروا بغير حق ولا سيما من أخذ غدراً » 
والله تعالى لم يأمر المسيح ولا أحدا من الحواریین ولا من اتبع 
المسيح على دينه » لا بأسر أهل ملة إبراهيم ولا بقتلهم » وكيف 
وعامة النصارى رون بأن محمداً رسول الأميين فكيف يجوز 
أن بقاتل آهل دين اتبعوا رسولهم ٠٠٠‏ 

وما زال في النصاری من الملوك و القسیسین والرهبان و العامة 
من له مزية على غيره ف العرفة والدین » فیعرف بعض الق 
وینقاد لکثیر منه » ویعرف من قدر الاسلام وأهله ما بجهله 
غيره فيعاملهم معاملة تكون نافعة له في الدنيا والاخرة ٠‏ ثم في 
فكاك الأسير وثواب العتق من كلام الأنبياء والصديقين ما هو 
معروف لمن طلبه » فمهما عمل الملك معهم وجد ثمرته ۰۰۰ 

ثم إن ف بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من 
المسلمين » فإن فيهم من رؤوس النصارى من ليس في البحر مثلهم 
. الا قليل » وأما أسراء المسلمين فليس فيهم من بحتاج إليه المسلمون 
ولا من ينتفعون به » وإنما نسعى في تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة 
لهم وتقربا إليه يوم بجزي الله المصدقين ولا بضیع آجر المحسنين ٠‏ 

و « أبو العباس » حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك 
وإخوته عندنا واستعطف قلوبنا إليه فلذلك كاتبت الملك لما 
بلغتني رغبته في الخير وميله إلى العلم والدين » وأنا من نواب 
المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه » وطلب الخير 


اذ[ ۷۵ سد 


لهم : فإن آمة محمد خير أمة أخرجت للناس » يريدون للخلق خير 
الدنیا والآخرة » بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعونهم 
ان الله » ومینو نهم على مصالح دينهم ودنياهم 6 وان كان الملك 
قد بلغه بعض الأخبار التي فیها طعن‌علی بعضهم أو طعن على دبنهم» 
فاما أن يكون الخبر كاذياً أو ما فهم التأويل و کیف صورة الحال» 
وإن كان صادقآ عن بعضهم بنوع من العاصي والفواحش والظلم ؛ 
فهذا لا بد منه في كل أمة بل الذي بوجد في المسلمين من الشر أقل 
مما في غيرهم بكثيرءوالذي فيهم من الخير لابوجد مثله في غيرهم٠‏ 


فلت وکا غافن شرف أن اكت اتسار خا رون 
عن وصایا السیح والحواريين ورسائل « بولص » وغيره من 
القدسین ٠‏ وان كان آکثر ما معهم من النصرانية شرب الخمر 
وأكل الخنزير وتعظیم الصلیب » ونوامیس مبتدعة ما آنزل الله 
بها من سلطان » وأن بعضهم پستحل بعض ما حرمته؛ الشربعه 
النصرائية » هذا فیما شرون به ۰ وأما مخالفتهم لما لا بقرون, به 
فکلهم داخل في ذلك بل قد ثبت عندنا عن الصادق الصدوق 
ول اه مر ابا ی إن مزه درل ار 
البیضاء في دمشق واضعاً بده على منکبی ملکین فیکسر الصلیب » 
ونقنل الخنزير » ویضع الجزية ولا يقبل من آحد إلا الاسلام » 
و بقل مسیح الضلالة الأعور الدجال الذي یتبعه اليهود » و شسکط 
افو وود حتی بقول الشجر والحجر با مسلم هذا 
بهودي ورائي فاقتله » وبنتقم الله للمسيح بن مریم مسیح الهدی 

لبود لوه كتيوه ل ی 


س ۷۲ س 


والذي أنصح به أن كل من أسلف إلى المسلمين خيراً ومال" 
الله قول : 

( فمن يعمل مثقال ذرة خيرآ بره » ومن يعمل مثقال ذره 
شرا بره )(۱) ۰ 
وبغيره من الاسری ٠‏ والساعدة لهم » و الرفق بمن عندهم من آهل 
عاقبة ذلك كله » و نحن نحزی الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسهء 
وشرع لنا أن نريد الخير لكل أحد و نعطف على خلق الّه» و ندعوهم 
إلى الله وإلى دينه وندفع عنهم شياطين الإنس والجن ۰ 

واللّه السژول أن بعين الملك على مصلحته التى هی عند الله 
له بخاتمة خير ٠‏ والحمد لله رب العالمين وصلواته على أنبيائه 


۱ ۰ بل 


(۱) سورة الز لزلهة - الآبتان ۸۷ . 


س ۱/۷ سب 
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يرجع كلام بعض الناس بسوء عن ابن تيمية وإيذائهم له 
وتأليب الحكام عليه » إلى حسدهم له . وهذا من الأسباب التي 
جعلت ابن تيمية يتحدث عن الحسد كمرض من أمراض القلب ٠‏ 
يقول رحمه الله تعالى : 

قال الله تعالى عن المنافقين : 

« في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضآ » (۱) وقال تعالى : 
« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين 
إلا خساراً » () ٠‏ 

ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه » وكذلك مرض 
القلب هو نوع فساد بحصل له إما بالشبهات أو الشهوات » كما 
فسر" مجاهد وقتادة قوله : ( في قلوبهم مرض ) : أي شك ٠‏ وتارة 
بكر بشهوة الزنا » كما فسر به قوله تعالى : 

« فيطمع الذي في قلبه مرض » () ٠‏ 

ومرض القلب : ألم“ بحصل في القلب كالغيظ من عدو 
استولی عليك ۰ 





(۱) سورة البقرة : الابة ۱۰ . 
(۲) سورة الاسراء : الآبة ۸۲ ۰ 
)۳( سوره الأحز اب : الآئة ۰.۳۲ 


مت ۷۸ ل 


قال تعالی : « ویشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ 
قلویهم» (۱) ۰ 

و کذلك الشك والجهل نولم القلب ۰ قال النبي مَل : 

« هلا" سالوا إذا لم یعلموا » فانما شفاء العي" السوّال » ۰ 

وشال للعالم الذي آجاب بما بين الحق : قد شفاني 
بالجواب ٠‏ 

والقلب بحتاج أن بتربی فینمو ویزید حتی یکمل ویصلح » 
قال تعالی : 

« خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وت زکیهم بها » () ٠‏ 

وكذلك ترك الفواحش بزکو بها القلب ۰ قال تعالی : 

« ولولا فضل الله علیکم ورحمته » مازکی منکم أحد ادا (۲) 
وقال : « وویل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة » (4) ٠‏ 

وهي التوحید والایمان الذي به يزكو القلب ٠‏ 





. ۱ سورة التوبة : الآبة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآبة ۱۰۲ . 
(۲) سورة النور : الابه ۲۱ ۰ 

()) سورة فصلت : الآبتان 5 6 ۷ . 


۷۹ مت 


ولهذا قال بحيى بن عمار العلوم خمسة : فعلم هو حياة 
الدنيا وهو علم التوحيد ٠‏ وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر 
بمعاني القرآن والحديث ٠‏ وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوی 
إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من بشفیه منها ۰ وعلم هو داء 
الدين وهو الكلام المحد ثء وعلم هو هلاك الدين وهو علم 
السحر ونحوه ٠‏ 

وقال بعض السلف : « إن للحسنة لنوراً في القلب » وقوة في 
البدن » وضياء في الوجه » وسعة في الرزق » ومحبة في قلوب 
الخاق ۰ وان للسيئة لظلمة في القلب » وسواداً في الوجه » ووهناً 
في البدن » ونقصآ في الرزق » وبغضاً في قلوب الخلق ٠»‏ وأصل 
صلاح القلب هو حياته واستنارته » قال تعالى : 

« اومن“ كان متا فاحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس » کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » (۱) ٠‏ 

وضرب الله مثلا7 لنور الايمان في قلب الومنین : 

« الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة » الزجاحة كانها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار ٠‏ نور على نور (۲) ٠‏ 


(۱) سورة الأنعام : الآبة ۱۲۲ . 
(۷) سورة النور : الآبة ۲۵ . 


مس ۸ مس 


وف الدعاء المأنور ( احعسل الفرآن رنسع قلوینا ¢ ونور 
صدورنا) ۰ 

والربيع : هو الطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات » 
والقلت الحي النوثر ؛ فانه لما فيه من النور بسمم ويبصر ویعقل۰ 
و القلب الیت فانه لاسمع ولا بصر وقالوا : 

» قلوبنا في اكنة مما تدعونا إليه » وف آذانثا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب » )١(‏ ۰ 

والقلب الحي يكون صاحبه فيه حياء بمنعه من القبائح » 
والحياء مشتق من الحياة ٠‏ ولهذا قال بير : 

« الحياء من الإيمان » . 

والیت الذي لاحياة فيه يسمى وقحاً ٠‏ والوقاحة : الصلاة 
تن قلت سما وم تا 

ومن آمراض القلوب ( الحسد ) : وهو البغض والكراهة نا 
براه من حسن حال الحسود ٠‏ وهو نوعان : 

أحدهما : كراهية للنعمة عليه مطلقاً » فهذا هو الحسد 

والنوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليه » فبحب 
أن يكون مثله أو أفضل منه ٠‏ فهذا حسد وهو الذي سموه 





. سورة فصلت : الآبة م‎ )١( 


الغبطة » وقد سماه النبي علي حسدا في الحديث المتفق عليه من 
حدث ابن مسعود واين عمر رضي الله عنهما أنه قال : 

« لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ویعلمها » ورجل آتاه الله مالا" وسلطه على هلكته في الحق » ٠‏ ولفظ 
ابن عمر : « رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار » 
ورجل آتاه الله مالا" فهو بنفق منه في الحق آناء اللبل والنهار )) (۱) 

فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي لړ إلا في موضعين هو 
الذى سماه أولئك الغبطة ٠‏ وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره 
أن بفضل عليه ٠‏ 

وآما من آحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال 
الناس » فهذا ليس عنده من الحسد شيء ۰ ولمذا يكل غالب 
الناس بهذا القسم الثاني ٠‏ وقد تسمى النافسة كما بکره‌الستبقال 
كل منهما أن بسبقه الآخر ٠‏ والتنافس ليس مذموماً مطلقاً » بل 
هو محمود في الخير ٠‏ قال تعالى : 

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » ٠)9‏ 

فأمر المنافس أن ینافس في هذا النعيم » لاينافس في نعيم 
الدنيا الزائل » وهذا موافق لحديث النبي مير » فإنه هی عن 
الحسد إلا فيمن آئوتي العلم فهو يعمل به ویعلمه » ومن وتي 





(۱) رواه البخاري ٠‏ 
(۲) سورة المطففين : الآبة ۲١‏ . 


س A۲‏ س 


الملل فهو ينفقه ٠‏ ولم يذكر الجاهد لأن النفوس لاتحسد من هو 
١‏ عبات عرزن کان الجاهد ف سبیل لله الل من الذي يق 
لو از ی ۱ ر المصلي و الصائم والحاج ؛ لأن 
هذه الأعمال لابحصل منها في العادة تفع الناس الذي يعظمون به 
الشخص ويسوتدونه » ما بحصل بالتعليم والاتفاق ٠‏ 

والحسد في الأصل : إنما بقع لما بحصل للغير من السؤدد 
والرياسةء ولهذا بوجد بين آهل العلم الذين لهم آتباع» من الحسد 
مالا يوجد فيمن ليس كذلك ۰ وكذلك فيمن له آتباع بسبب إتفاق 
ماله » فم‌ذا ینفم الناس بقوت القلوب » وهدا بنفعهم بقوت 
الأبدان ۰ 

ولهدا ضرب الله سبحانه مثلین : مثلا" بهذا » ومثلا* بهذا 
فقال : 

۱ ضرب الله مثلا" : عبدآ مدلوکا لایقدر على شيء » ومن رزقناه 
متا رزقآ حسناً فهو ينفق منه سرا وجهرآ ۰ هل بستوون ؟! الحمد 
لله بل أكثرهم لایعلمون ۰ وضرب الله مشلا : رجلين آحدهما ایکم 
لابقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما یوجهه لایات بخر » هل 
يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟! » () . 

والثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه القدسة ولا تُعبد من 
دونه ٠‏ فان الأوثان لاتقدر لا على عمل نفع ولا علی کلام طفع ٠‏ 


) سورة النحل : الآبتان ۷١‏ 4 75 . 


— ۸۳ مت 


ولهذا كان الناس بعظمون دار العباس ء فقد كان عبد الله بعلم 
الناس وأخوه بطعم الناس“ » فكانوا بعظكمون على ذلك ٠‏ 
ورأى « معاوية » الناس يسألون « ابن عمر » عن المناسك وهو 
يفتيهم فقال : « هذا والله الشرف » أو نحو ذلك ٠‏ 

« أمرنا رسول الله نر ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي 
فقلت : اليوم اسيق ابا بكر إن سبقته يومآ .. قال : فجئت بنصف 
مالي » قال : فقال لي رسول الله بل ما آبقیت لأهلك قلت : مثله ۰ 
واتی ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده » فقال له رسول الله سر : 
ما أبقيت لاهلك قال : ابقیت لهم الله ورسوله » فقلت : لا أسابقك 
إلى شيء أبدآ » ٠‏ 

تان نما قزلة ی انامض واه نامه راقن مان 
الصديق رضى الله عنه أفضل وهو أنه خال من المنافسة مطلقاً 
لانظر الی حال غهره ۰ 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح و نحوه کانوا 
سالمين من جميع هذه الأمور » فكانوا أرفع درجه ممن عنده 





(۱) هو عبيد الله بن العباس وكان أصغر من أخيه عبد الله 
بسنة . استعمله علي على اليمن » ومات رضي الله عنه بالدینة سنة 
۷ ه وکان سخياً حوادآ بنحر کل بوم جزورا . انظر : الزركلي » 
الاعلام » حزء ؟ » ص ۲۹ . 


Af — 


منافسة وغبطة ء وان كان ذلك مباحاً » ولهذا استحق «أبو عبيدة» 
رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة ؛ فإن الموتمن إذا لم يكن 
في نفسه مزاحمة على شىء مما اوّتمن عليه » كان أحق بالأمانة ممن 
بخاف مزاحمته ۰ 

وف الحديث الذي رواه الامام أحمد في مسنده عن أنس 
رضي اله عنه قال : « كنا جلوسآ عند رسول الله ملت فقال : بطلع 
عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة » قال فطلع رجل 
من الأنصار تنطف لحيته من وضوء » قد علّق نعليه في بده‌الشمال 
فسلم ٠‏ فلما كان الغد قال النبي لر مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله ٠‏ فلما كان اليوم الثالث قال النبي سل مقالته » 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله » فلما قام النبي جل آتبعه عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال : إني لاحيثت” آبي 
فاقسمت أن لا أدخل عليه 196 » فان رأيت أن تووينى إليك 
حتى نمضي الثلاث فعلت » قال : نعم » قال آنس رضي الله عنه : 
فكان عبد الله بحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم بره يقوم من 
الليل شيئاً » غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل 
وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر » فقال عبد الله : غير أني لم 
أسمعه يقول إلا خيراً ٠‏ 

فلما فرغنا من الثلاث وكدت آن احقر عمله قلت : يا عبد الله 
لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة » ولكن سمعت رسول الله 


— AO — 


َل يقول ثلاث مرات يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فطلعت انت 
الثلاث مرات فاردت ان آوي إليك لانظر ما عملك » فاقتدي بذلك » 
فلم ارك تعمل كثير عمل ۰ فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ب ؟ 
قال : ماهو إلا ما رايت غير آنني لا أجد على احد من المسلمين في 
نفسي غشا ولا حسدا على خير اعطاه الله إياه ۰ قال عبد الله : هذه 
التي بلغت بك وهي انتي لا نطيق » ٠‏ 

وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال : 

« ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا ویونرون على 

آي مما آوتی اخوانهم الهاجرون ٠‏ قال الفسرون : لا بحدون 
في صدورهم حاجة : آي ندا وغيظاً مما آوتی الهاجرون ۰ 

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين » فكان هولاء 
إذا فعلوا ما نفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن یفعلوا 
ذلك ۰ 

وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود : 

« ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 
حسدآ من عند آنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق » () ٠‏ 

ثم هذا الحسد ؛ إن عمل صاحبه موجه كان ظالاً معتديا 





(۱) سورة ا لحشر : 4۷۷۱ ٩‏ ۰ 
(۲) سورة البقره : الابه ۱۰۹ 1 


ست ۸ مت 


بالصبر والتقوى ٠‏ فيصبر على أذى الحاسد و عفو ويصفح عنه ٠‏ 
وقد انتلي « بوسف » بحسد إخوته له » ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في 
قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقاً لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار 
مملوكا لقوم كفار ٠.٠٠‏ 

والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس » وهو مرض 
غالب فلا بخلص منه إلا قليل من الناس ٠‏ ولهذا يقال : ( ما خلا 
جسد من حسد ء لكن اللئيم بيده » والكريم یخفیه ٠‏ فمن وجد 
في نمسه حسداً لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر : 
فیکره ذلك من نفسه » وكثير من الناس الدین عندهم دين 
لايعتدون على الحسود » ولکنهم آیضاً لایقومون بما يجب من 
حقه » بل إذا ذمه آحد لم بوافقوه على ذمه ولا بدکرون محامده ٠‏ 
وكذلك لو مدحه آحد لسکتوا» وهولاء مدینون ف ترك المأمور 
في حقه » مفرطون في ذلك » وجزاژهم آنهم بخسون حقوقهم فلا 
پنصفون أيضاً في مواضع ٠‏ 

ولهذا قبل : أول ذنب عصي الله به ثلاثة : الحرص»و الکبره 
والحسد ٠٠‏ فالحرص من آدم » والكبر من إبليس » والحسد من 
قابيل حيث قتل هابيل ٠‏ 

وف السنن عن النبي ريثي : 

(( دب" إليكم داء الامم قیلکم : الحسد » والبغضاء وهي 
الحالقة : لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین » . 

فسماه داء » كما سمی البخل داء ف قوله : 

«واي داء آدوا من البخل ؟! » ۰ 


سس ۸۷ س 


فعلم أن هذا مرض ٠‏ وقرن ف الحديث الأول الحسد 
ی ی ا اي 
سمل SNS‏ 

دار اميه ع ]ها » بل 
Gg hS‏ و 
لتقردر الفطرة وتكميلها لا لتغييرها وتحويلها ٠‏ وإذا كان 
القلب محبآ لله وحده مخلصاً له الدين لم يبتل بالأمراض ٠‏ 

فصحة القلب یمان ا م والس 
ا ا ل : لاحول 
ولا قوة الا الله فانها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال ونال 
رفيع الأحوال ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين ۰۰ وله الحمد والمنة على الاسلام 
ا 1 

وصلى الله على سید تا محمد وعلى آله وأصضحابه وآزواحه 


أمهات المومنين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
DS E‏ 





MA —‏ د 


م ۱ 

اشتهر ابن تيمية بالامر بالعروف والنهي عن النکر وأنه یباشر 
وهذه رسالة منه رحمه الله إلى السلطان يطلب منه الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ۰ قال رحمه الله : 
ناب سول الله 9 ف آمته 4 باقامه فرض الدین و سته » آیده 
الله تأیداً بصلح به له وللمسلمين آمر الدنیا والاخرة » وشيم به 

« الذين إن مکناهم في الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » 
وامروا بالمعروف » ونهوا عن النکر ولله عاقة الأمور )) (۱) وف قوله 
َل : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل ١ء٠٠‏ » 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضله به على غيره ۰ 

واه المسؤول أن بعينه » فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله 
وتا مده ٠‏ قال تعالى : 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » 9) . 


(۱) سوره الحج : الابة ۱) . 
(۲) سوره النور : الآنة مه . 


لد هم بت 


وصلاح أمر السلطان نتحريد المتابعة لكتابالله وسنه رسوله 
ونبيه » وحمل الناس على ذلك ؛ فإنه سبحانه جعل صلاح آهل 
التمكين في أربعة أشياء: إقام الصلاةو اناء الزكاةءو الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المتكر ۰ فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة ‏ هو 
وحاشيته وأهل طاعته ‏ وآمر بذلك جميع الرعبة » وعاقب من 
تهاون في ذلك العقوبة التي شرعها الله » فقد تم هذا الأصل ٠‏ ثم 
إنه مضطر إلى الله تعالى » فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به 
وقال : ( باحي باقیوم » لا إله الا أنت برحمتك أستغيث ) ٠‏ أعطاه 
الله من التمكين مالا بعلمه الا الله ٠‏ 

ثم كل نفع وخير بوصله إلى الخلق » هو من جنس الزكاة » 
فمن أعظم العبادات سد الفاقات » وقضاء الحاجات » ونصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف » والأمر بالمعروف + وهو الأمر يما آمر الله به 
ورسوله من العدل والإحسان » وأمر نواب البلاد وولاة الأمور 
باتباع حكم الكتاب والسنة » واجتنابهم حرمات لله » والنهي عن 
المتكر وهو النهى عما نهى الله عنه ورسوله ۰ 

وإذا تقدم السلطان أبده الله بذلك في عامة بلاد الاسلام ٠‏ 
كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين مالايعلمه إلا الله ٠‏ 
وال بوفقه لما بحبه ويرضاه ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالی و برکاته(۱٩ ٠‏ 





(۱) مجموع الفتاوى ۰ ۲۲۱/۲۸ ۰ 


ات 0 س 


۱ 


وإذا كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله قد قام بما أوجب الله 
عليه من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر بقلبه ولسانه ويده ۰ فما 
جوابه عن كيفية الأمر بالعروف والنهي عن النکر » واهميته 
وشروطه ... ؟ وفيما يلي بعض إشارات من إجابانه القيمة . 

يقول رحمه الله تعالی : 

الأمر بالعروف من خصائص هذه الامة : 

( وصف الله سبحانه هذه الأمة بما وصف به نبيها قال : 

(« کنتم خر أمة اخرجت للناس تأمرون بالعروف وتلهون عن 
المنكر وتؤمنون بالل » (۱) ۰ 

ولهذا قال آبو هريرة رضي الله عنه : ( کنتم خير الناس للناس 
تاتون بهم ف القیود والسلاسل حتی تدخلوهم الجنة ) ٠‏ 

وسائر الأمم لم بأمروا کل" أحد بكل معروف » ولا نهوا 
کل“ أحد عن كل منكر ؛ ولا جاهدوا على ذلك » والدین جاهدوا 
له لدعوة إلى الهدی و الخبر ۰ و لهدا كان إجماع هده الأمة 
حجهة » لأن الله تعالى أخبر آنهم بأمرون بكل معروف » وينهون عن 


كل انكر عدم )انه 


. ۱۱۰ سوره آل عمران : الآبة‎ )١( 
عى 91 عد‎ 


المعروف والمنكر : 

( ومن النهى عن النکر إقامة الحدود » وب على أولي 
الأمر سوهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشایخها أن يقوموا على 
عامتهم و بآمروهم بالعروف وينهوهم عنالمنكر » فيأمرونهم بشرائع 
الاسلام وهي الصلوات الخمس ف مواقیتها والصدقات الشروعة 
والصوم المشروع » وحج البيت الحرام ٠‏ ومشل الايمان بالل 
وملاکته و کته ورسلهواليوم الآخر والامان بالقدر خيره وشرهء 
ومثل اخلاص الدین لله » والتوکل عليه » والرجاء لرحمة الله 
والخشية من عذابه > والصبر لحکم اله » والتسليم لأمر الله » 
ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود » وآداء الأمانات إلى 
هلها .ءءء 

وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه : الشرك 
بالله » وهو أن يدعو مع الله إلهاً آخر كالشمس والقمر » أو ملك 
من الملانكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين * 

ومن التکر كل ما حرمه الله کقتل النفس بغير الحق وآکل 
أموال الناس بالباطل والربا والميسر وقطيعة الرحم وعقوق 
الوالدین » و العبادات المبتدعة التي لم شرعها الله ورسوله»۰۰ )۰ 


أهمية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وشروطه : 


أوجب الأعمال وأفضلها وأحستها ٠‏ 


بت ۲۰ مه 


وقد قال تعالى : « لسلوكم آینکم أحسن عملا » (۱) ٠‏ وهو كما 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله : « أخلصه وأصوبه » » فان 
العمل إذا كان خالصآ ولم يكن صوابآ لم يقبل حتى يكون خالصآ 
صواباً ٠‏ والخالص أن یکون لله » والصواب أن يكون على السلة . 

ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قول في دعائه : 
« اللهم اجمل عملي كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً » ولا 
تجعل لاحد فيه شيا » ٠‏ 

وإذا كان هذا حد كل عمل صالح » فالآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق تفسه ٠‏ ولا يكون عمله 
صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه » وكما قال عمر بن عبد العزيز : 

(( من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح » . 

وكما في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه : 

(( العلم إمام العمل والعمل تابعه » ۰ 
من العلم بحال الآمور والمنهي ٠‏ 

ولا بد في ذلك من الرفق » كما قال النبي مَل : 

« ما كان الرفق في شيء إلا زانه » ولا كان العنف في شيء إلا 
شانه » 9) ۰ 


(۱) سورة الملك : الابة ۲ . 


(۲) رواه مسلم 5 


ست ٩۳‏ د 


ولا بد أيضآ أن يكون حلیماً صبوراً على الأذى » فإنه لابد 
أن بحصل له أذى ؛ فإن لم يحلم ويصبر كان ما نفسد أكثر مما 
يصلح + كما قال لقمان لابنه : 

« وامر بالعروف واته عن المنكر واصبر على ما اصابك » إن 
ذلك من عزم الامور )) (۱) ۰ ۱ 

ولهذا أمر الله الرسل ‏ وهم أممة الامر بالعروف والنمي 
عن المنكر ‏ بالصبر » كقوله لخاتم الرسل : 

« يا ايها المدثر » قم فانذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر » 
والرجز فاهجر » ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر » ٠ )٩‏ 

فافتتح بات الارسال إلى الخلق بالإنذار » وختمها بالأمر 
بالصبر » و تفس الإنذار آمر بالعروف ونهي عن المنكر ٠‏ 

فلا بد من هذه الثلاثة : العلم » والرفق » والصبر + العلم 
قبل الأمر والنهى » والرفق معه » والصبر بعده ٠‏ وهذا كما جاء 
في الأثر عن بعض السلف : 

« لا يأمر بالعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما 
بامر به » فقيهآ فيما ينهى عنه » رفیقاً فيما يأمر به » رفیفاً فيما 
ينهى عنه » حليمآ فيما بامر به » حلیماً فيما ينهى عنه » ٠‏ 

وليعلم أن الأمر هده الخصال ف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مما بوجب صعوبة على كثير من النفوس » فيظن أنه 





(۱) سورة لقمان : الآبة ۱۷ . 
(۲) سورة المدثر : الابات ۷١‏ ۰ 


س ۹۶6 سد 


بدون هذه الخصال أو أقل ٠‏ فإن ترك الأمر الواجب معصية » 
فالنتقل من معصية الى معصية أكبر منها كالمستجير من 
الرمضاء بالنار ۰ 

ومن العلوم بما ارانا الله من آياته في الآفاق وف أنفسنا ؛ 
وبما شهد به في كتابه : أن المعاصي سبب المصائب » وأن الطاعة 
سسب النعمة ٠‏ 

وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم 
نوح وعاد وثمود » وقوم لوط » وأصحاب مدين » وقوم فرعون 
في الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة ٠‏ كما ذكر ذلك في سور : 
النازعات و الزمل والحاقة والقمر وغافر ٠٠‏ الخ ۰ 

وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان 
فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنمي؛ 
فيكون ذلك من ذنوبهم » ويتكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً 
عنه‌فیکون ذلك من ذنوبهم » فيحصل التفرق والاختلاف 
والشر » وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحدثاً ٠‏ ومن 
تدر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك » ورآی أن ما وقع بين أمراء 
الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشابخها » ومن 
تبعهم من العامة من الفتن : هذا أصلها ° ٠‏ 5 


. أي إما عدم إنكار أو إنكار فيه أخطاء‎ )١( 


۴ مجموع الفتاوى ؛ لابن تيمية » طبعة الرباض + جزء ۲۸ ؛ 
ص ۱۲۱ - ۱۷۰ * بتصرف . 


ةلت 


انيرك 





اوغ الصفحة 

المقدمة ۳ 1 

اول" : رسائل شيخ الاسلام من سجنه : 0۰-۷ 

۱ - رسالة اعتذار إلى والدته ۱۹-۷ 
۲ _ رسالة إلى إخوانه بدمشق ( بدعوهم فیها 

إن العفو والتسامح ۰۰ ) ۳۷-۰ 

؟ ‏ « عبد الله » بشرح حال شقيقه ۸-.۳ 
) ب رسالة من سجنه بالإسكندرية ( يدعو فيها 

اصحابه إلى التبتل والخشوع ) ۳۷-۱ 

رسالة إلى أهله من القاهرة ۳۹-۸ 

1 رسالتان من سجن القلعة بدمشق ۳-۰ 


رسالة تلطف و نص إلى الشيخ «نصر النبجي » f‏ ۵۲-6 


انیا : ۸ ب رسالة شيخ الاسلام إلى ملك قبرص . ۷۷-۵۲ 


نالثاً : ٩‏ س حديثه عن الحسد کمرض نفسي ۸/۲۳۸ 

رایعاً : حول الأمر بالعروف والنهي عن المنكر : ۹-۸۹ 
ولت وساله إن السلظان بت ۹۰-۸۹ 
1١‏ آهمية وشروط الأمر بالمعروف والنهي 


سب ۳ س 


هنا الڪڪتاب 


عرف الناس ف ابن تيمية الحرأة الكبيرة والعقل الواعي 
والحجة البینة » فقد آلان الله له العلوم كما آلان لداود الحديد ۰۰ 


۱ ولكن ثمة ( إشارات لطيفة (( لانن تبمية 6 نعکس صورة 


اخری له : فهو ایضا التلطّف بالنصيحة » صاحب الكلمة الرقيقة 
والنفس الشفافة والقلب الكبير النسامح حتی مع الذین کادوا 
له ۰.۰۰ 
دار طسة 
الششروالتوزيم 
الریاض 


